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  :تقدیم
  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ أجمعین، سیدنا 
  .. ونبیّنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

  .. وبعد

حت لي الفرصة أخیراً للقیام ببحث ھذه القضیة، التي طالما تشوقت فقد سن
  .. لبحثھا وتمحیصھا، وكشف النقاب عن ظروفھا وملابساتھا

  :ھذه القضیة التي لھا علاقة مباشرة بابن عباس

.. »علیھ السلام«الذي قام بدور رئیسي في تأیید الإمام علي الشخصیة الفذة، 
 »علیھم السلام«، وحق أھل البیت ھأو تأیید حق.. »علیھ السلام« تھسواء في حیا

  ..، صلوات االله وسلامھ علیھاستشھادهبعد 

  ..الذي اشتھر بصراحتھ المثیرة، ومواقفھ الجریئة.. والرجل

یتمتع بالاحترام والتقدیر، ولھ شھرة علمیة  وما یزال الذي كان ..والإنسان
بالمؤھلات الحقیقیة والنادرة،  لم تكن لتكون لھ، لو لم یكن یتمتع. وأدبیة واسعة

التي رسخت بمعطیاتھا ھذه الشھرة الواسعة، وجسدت المثال الحي للشخصیة 
  . .التي تستحق كل ھذا الاحترام، وكل ذلك التقدیر
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 :نھ قد نسب إلى ھذا الرجل بالذاتأ: نلاحظ ومع كل أسى وأسف ولكننا
لھ من أوج الجلال ما یمس كرامتھ، ویطعن في نزاھتھ، وینز أعني ابن عباس

  .. إلى حضیض الذل والمھانة.. والمھابة

سرقة بیت مال البصرة، حینما كان والیاً علیھا من قبل علي  :لقد نسب إلیھ
  .. »علیھ السلام«

أن نرى كاتباً، كبیراً، وأدیباً  :ولعل مما یعمق فینا الشعور بالأسف والمرارة
القضیة، فیعقد لھا فصلاً خاصاً  بارعاً كالدكتور طھ حسین، یحاول استغلال ھذه

على طریقتھ الخاصة، ویحاول أن  من ثم الفتنة الكبرى، ویعرضھا: في كتابھ
ودونما أي تمحیص أو بحث نراه یعتبرھا من .. یصورھا بشكل مقنع ومقبول

بالرغم من محاولاتھ التشكیك فیما ھو أكثر قوة ووضوحاً  المسلمات التاریخیة
بشكل بارز وملحوظ في كثیر من استنتاجاتھ وملاحظاتھ،  منھا ثم ھو یركز علیھا

  .. في العدید من الموارد في كتابھ الآنف الذكر

ومھما یكن الدافع لطھ حسین في موقفھ ھذا من ابن عباس، .. وعلى كل حال
فإن الشيء  على حد تعبیر ھذا الكاتب ، ومدبر أموره»علیھ السلام«وزیر علي 

  :إلیھ ھو الذي لابد لنا من الإشارة

وإن بقیت طاغیة على ھذا الاتھام، وخنقتھ في .. ن شخصیة ابن عباس الفذةأ
تجاھل  في أي من الظروف والأحوال إلا أنھ لا یسع الباحث.. مھده أو كادت

.. اتھام كھذا، والاستسلام في رده أو قبولھ إلى انفعالات عاطفیة، أو وجدانیة بحتة
  . .كما قد یفعلھ الآخرون
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للباحث المنصف من تلمس الحقیقة في الوقائع التاریخیة نفسھا، بل لابد 
ومحاكمة أیة قضیة في ضوئھا، وعلى أساسھا، بعد التعرف الكامل على الأجواء 
والمناخات التاریخیة، التي تعطي الباحث الضوء الأخضر، وتمنحھ شجاعة 

  ..القبولض أو إصدار الرأي الحر، قبولاً أو رفضاً؛ إذا اقتضى الأمر أیاً من الرف

جزة، كما سیلمسھ القارىء وكان ذلك ھو المنطلق في ھذه الدراسة المو
  ..بنفسھ

  .. وھو الموفق والمسدد.. ومن االله نستمد العون

  

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي



ابن عباس وأموال البصرة                                                                                                                                                                                                             ٨
ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

 

 

  

  

  

  :ابن عباس في سطور
  .. عبد االله بن العباس، بن عبد المطلب، بن ھاشم، بن عبد مناف :ھو

  . »صلى االله علیھ وآلھ«عم النبي  العباس، :أبوه

  .. أم الفضل، لبابة بنت الحارث الھلالیة :أمھ

بثلاث سنین، عندما كان بنو  »صلى االله علیھ وآلھ«قبل ھجرة النبي  :ولادتھ
  .. ھاشم محصورین في الشعب من قبل قریش

ھو الأشھر،  والأول. غیر ذلك :وقیل .بل قبل الھجرة بخمس سنین :وقیل
  .كثروعلیھ الأ

في خلافة عبد الملك بن : على أشھر الأقوال، أي. ـھ ٦٨في سنة  :وفاتھ
. ف على السبعینعن عمر نیَّ.. مروان في الشام، وعبد االله بن الزبیر في مكة

  ..ئف، وصلى علیھ محمد بن الحنفیةوكانت وفاتھ بالطا

 كان أبیض طویلاً جسیماً، وسیماً صبیح الوجھ، لھ وفرة، ولما كف :صفتھ
  .. بصره اعترى لونھ صفرة یسیرة

  .مع ابن أبي سرح سنة سبع وعشرین نھ غزا أفریقیةإ :یقال

  .وصفین، والنھروان ،الجمل :»علیھ السلام«شھد مع علي 
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في حرب الجمل كما ذكره الشیخ المفید  »علیھ السلام«كان على مقدمة علي 
  .. في كتاب الجمل

  .. فیھا »علیھ السلام«لي لكن یظھر من آخرین أنھ كان على میمنة ع

  .. في صفین »علیھ السلام«كان على میسرة علي 

البصرة بعد حرب الجمل، واستمر والیاً علیھا إلى  »علیھ السلام«ولاه علي 
  .. في سنة أربعین »علیھ السلام«أن قتل علي 

، وبقي علیھا إلى »علیھ السلام«وولي البصرة أیضاً من قبل الإمام الحسن 
معاویة على شروط لم یف بھا معاویة  »علیھ السلام«الحسن  بل ھادنصالح، أن 
  .. لھ

  .. إنھ شھد الصلح أیضاً :ویقال

ممثلاً عنھ في التحكیم بعد صفین؛  »علیھ السلام«رشحھ الإمام علي 
  .. فرفضھ أولئك الذین أصبحوا فیما بعد خوارج

علیھ «ه الإمام ناظر الخوارج في النھروان، وكان یلقي علیھم ما یلقنھ إیا
  .. ألفان عن غیھم وضلالھم على ما قیل ؛ فرجع منھم»السلام

كان مع الطالبیین الذین حصرھم ابن الزبیر، وجمع الحطب حول دورھم، 
  .. وأراد إحراقھم؛ فأنقذتھم النجدة من الكوفة من شر ابن الزبیر

في ت الصحابة نھ كان یكتب الحدیث، ویحتفظ بھ، ویقصد بیوأ :اشتھر عنھ
  ..طلبھ

  ..عارضة في الجواب، وإیراد الحججشتھر بالتفسیر والفقھ، وقوة الإ
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لھ مواقف، واحتجاجات ومناظرات مشھورة مع معاویة وابن العاص، 
  ..»علیھم السلام« بیتالوغیرھم من أعداء علي وأھل .. ومروان، وابن الزبیر

یا بني  أنتم: كف بصره في آخر عمره؛ فعیره معاویة بذلك، حیث قال لھ
  .ھاشم تصابون في أبصاركم

ولعل فقده . وأنتم یا بني أمیة تصابون في بصائركم :فقال لھ ابن عباس
 ، كما یفھم من»علیھ السلام« بصره كان ھو المانع لھ عن الخروج مع الحسین

  ..ابن كثیر في البدایة والنھایة

، »یھ السلامعل«فقد كان یتمتع بمكانة مرموقة، سواء في حیاة علي  ..وأخیراً
  .علي نفسھ؛ فتلك غنیة عن البیان وأما مكانتھ من.. أو بعد وفاتھ

أقرب الناس إلى علي، وآثرھم «: أن طھ حسین یراه :ویكفي أن نذكر
  .»عنده

.. إلى آخر كلامھ. »صاحب رأي علي، وأعرف الناس بدخیلة أمره« :وأنھ
  ..الذي لا نرى حاجة لإیراده
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  .. ابن عباس وأموال البصرة
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  :البدایة
أن ابن عباس قد سرق أموال البصرة وذلك عندما  :یذكر بعض المؤرخین

  .»علیھ السلام«كان والیاً علیھا من قبل ابن عمھ علي بن أبي طالب 

وذكر ملابساتھا ونصوص الكتب  ولقد أطال بعضھم في تفصیل ھذه القضیة
  ..وأبي الأسود من جھة »علیھ السلام«المتبادلة بین علي 

في البصرة وابن عباس، وھو  »علیھ السلام«بین علي  :ومن جھة ثانیة
  ..وفي مكة أخرى.. تارة

ونحن ننقل ھذه القضیة بعین النصوص التي جاءت في المصادر التي 
   .تب المتبادلة بین من ذكرنا آنفاًرجعنا إلیھا، ولا نسقط منھا إلا نصوص الك

یطول بھ المقام، ویوجب ولا شك  أن ذكر الرسائل أیضاً سوف :لأننا رأینا
وأن نشیر إلى أننا قد حاولنا إدخال حدیث بعض لابد   كما أننا, الملل لدى القارئ

  ..تلك المصادر في بعض، وتتمیم ما نقص من بعضھا، مما زاد في الآخر

  :على النحو التالي ما قدمناهبعد ونستطیع أن نعرض ھذه الروایة
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  :النص التاریخي للروایة
 ي سنة أربعین للھجرةإنھ ف

)١(
ن العباس من البصرة، خرج عبد االله ب 

  ..ولحق بمكة

على أبي الأسود الدؤلي،  وھو والي البصرة أن عبد االله قد مر :وسبب ذلك
ولو كنت راعیاً ما بلغت  كنت جملاًیا أبا الأسود، لو كنت من البھائم : فقال لھ

  .. المرعى، ولا أحسنت مھنتھ في المشتا

قد أكل ما  بأنھ: تھم ابن عباسی »علیھ السلام«و الأسود إلى علي فكتب أب
  ..تحت یده، بغیر علمھ

یشكره على وشایتھ، ویطلب منھ إعلامھ بكل ما یكون : فكتب علي إلیھ
  .. بحضرتھ

  ..یطلب منھ أن یرفع إلیھ حسابھ :ثم كتب إلى ابن عباس

لا یصدق الظنون  طلب منھ أنفأجابھ ابن عباس نافیاً التھمة عن نفسھ، وی
  ..فیھ

                                                           
تاریخ الأمم و. ٣٨٦ص  ٣ج )طبع صادر(الكامل لابن الأثیر : ورد في السنة قدتعیین ) ١(

وفي . ١٠٧وتذكرة الخواص ص  ١٠٨ص  ٤ج) طبع مطبعة الاستقامة( والملوك

االله قد نافر علیاً  وكان عبد«: قال ٤٠٥ص  ١ج )طبع الأعلمي(أنساب الأشراف 

  . »..بالنھروان؛ ولحق بمكة
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ومعرفة كل ما أخذه، وأین  بالإصرار على محاسبتھ، »علیھ السلام«فأجابھ 
  ..وضعھ

بأنھ قتل الناس، وسفك الدماء من : فأجابھ ابن عباس، بكلام قاسٍ، یتھمھ فیھ
  ..عن عملھ؛ فلیبعث مكانھ من أحب وأنھ ظاعن. أجل الملك

باس لم أو ابن ع: عجب منھ، وقالكتابھ ت »علیھ السلام«فعندما تسلم علي 
  !..یشركنا في ھذه الدماء؟

أنھ ھو أیضاً قد شارك في سفك ھذه الدماء، ولكنھ یقول ذلك؛  :ثم كتب إلیھ
  .. لأنھ لا حیاء لھ

ولما أراد ابن عباس الخروج من البصرة، دعا أخوالھ من بني ھلال  :قالوا
وعبد االله بن  ة البصرةوكان على شرط بن عامر؛ فجاءه الضحاك بن عبد االله

  . رزین، وقبیصة بن عبد عون، وغیرھم من الھلالیین

ثم اجتمعت معھ قیس . لا غناء بنا عن إخواننا من بني سلیم: فقال الھلالیون
  . كلھا

سنان بن سلمة بن المحبق الھذلي والحصین بن  :أیضاًوصحب ابن عباس 
  ..أبي الحر العنبري، والربیع بن زیاد الحارثي

في الغرائر  وھو ستة آلاف ألف رأى عبد االله من معھ، حمل المال فلما
، ثم سار، »كانت أرزاقاً قد اجتمعت؛ فحمل مقدار ما اجتمع لھ: قال أبو عبیدة«
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واتبعھ أخماس البصرة
)١(

كلھم، فلحقوه بالطف على أربعة فراسخ من البصرة؛  
  ..مالفتوافقوا یریدون أخذ ال

  .إلیھ ومنا عین تطرف لا یصلون: واالله :فقالت قیس

؛ نصرافوھو رأس الأزد الإ ب صبرة بن شیمان بن عكیف الحدانيفطل
  .إبقاء على مودة عشیرتھ مع قیس

نصراف؛ فنصحھم لإوأبى بنو تمیم ا وعبد القیس واعتزلت أیضاً بكر
الأحنف، فأصروا على القتال من أجل المال؛ فاعتزلھم الأحنف؛ فرأسوا علیھم 

فاقتتلوا قتالاً كثیراً، وحمل الضحاك على ابن المجاعة؛ . یميابن المجاعة التم
وكثرت . فطعنھ، فاعتنقھ عبد االله بن رزین، فسقطا إلى الأرض یعتركان

  ..الجرحى من الفریقین، ولم یقتل أحد

ما صنعنا شیئاً؛ اعتزلناھم، وتركناھم یتحاربون؛ فضربوا  :فقالت الأخماس
واالله، لنحن أسخى : ، وقالوا لبني تمیموجوه بعضھم عن بعض، وحجزوا بینھم

أنفساً منكم؛ حین تركنا ھذا المال لبني عمكم، وأنتم تقاتلونھم علیھ؛ إن القوم قد 
  .قوم، وعن ابن أختھم؛ ففعلوا ذلكا، فخلوا عن الحملوا وحمو

سوى موالیھم،  عباس، ومعھ من وجوھھم نحو عشرین ومضى ابن
  ..ابن رزین، حتى وافى مكةك، ولا وموالیھ، ولم یفارقھ الضحا

                                                           
  .قسامأقد قسمت حسب القبائل إلى خمسة ن البصرة كانت لأ: قیل لھم ذلك )١(
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  :بل القائل ھو راجز عبد االله بن العباس نفسھ :وقال قائل أھل البصرة، وقیل

  صبح من كاظمة الحض الغضب

  جرب ات وسنورـاجـع دجـسب

  اس بن عبد المطلبـع ابن العبـم

  :وجعل ابن عباس یرتجز ویقول

  ابـــا ربـــــك یـلـآوي إلى أھ

  ابـــالإی كــد آن لــقــآوي ف

  :وجعل أیضاً یرتجز ویقول

  یساـمـا ھـنـن بـیـشـمـن یـوھ

اـلمیس(..) یر ـدق الطـإن یص
)١(

  

  !. یا أبا العباس، أمثلك یرفث في ھذا الموضع؟ :فقالوا لھ

  ..إنما الرفث ما یقال عند النساء :قال

وكان ابن عباس یعطي في طریقھ من سألھ، ومن لم یسألھ من الضعفاء، 
: ولما قدمھا ابتاع من عطاء بن جبیر، مولى بني كعب بن خزاعة .حتى قدم مكة
  .. شادن، وحوراء، وفنون بثلاثة آلاف دینار: ثلاث مولدات

كتاباً یؤنبھ فیھ على شرائھ الإماء بأموال  »علیھ السلام«فأرسل إلیھ علي 
  . الیتامى والأرامل، ویتھدده

                                                           
  . محل الثلاث نقط كلمة یستقبح التصریح بھا )١(
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  .. المال بأن ما أخذه ھو دون حقھ في بیت :فأجابھ عبد االله

  . أیضاً مؤنباً، ومخوفاً من سوء الحساب »علیھ السلام«فكتب إلیھ علي 

  : فأجابھ ابن عباس

فكف . »..واالله، لئن لم تدعني من أساطیرك لأحملنھ إلى معاویة یقاتلك بھ«
»علیھ السلام« عنھ علي

)١(
.  

  :قیس بن الغاضب
علیھ «ب الحسن وعندما لحق عبید االله بن العباس بمعاویة، الذي جاء لحر

  ..، حیث أغراه بالمال»السلام

  :عد، فخطب في الجند حینئذٍ، وقالقام قیس بن س

                                                           
ص  )طبع الأعلمي(وأنساب الأشراف  ١٢٣  ـ١٢٠ص ٣ج) ـھ ١٣٤٦طبع سنة (العقد الفرید  )١(

 والكامل ،١٠٩  ـ١٠٨ص  ٤ج )ستقامةطبع مطبعة الإ( مم والملوك، وتاریخ الأ١٧٦  ـ١٦٩

، والبدایة ١٥٢  ـ١٥١، وتذكرة الخواص ص ٣٨٧  ـ ٣٨٦ص  ٣ج )صادرطبع ( لابن الأثیر

  .١٢٩  ـ١٢١ص ٢ملخصاً، والفتنة الكبرى ج ٣٢٣ص ٧ج والنھایة

رجال الكشي : ذكرھا في نفویمكن مراجعة نصوص الكتب بالإضافة إلى المصادر الآ

عنھ،  ٢٤٨ ـ ٢٤٦ص  ١٠، ومعجم رجال الحدیث ج ٦٠ ـ ٥٨ص )طبع كربلاء(

ـ  ١٧٠ص  ١٦یضاً، وشرح النھج للمعتزلي جأعنھ  ٨ـ  ٦ص ٦الرجال جوقاموس 

  . ، والنھج، وغیر ذلك١٧١
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إن أباه عم النبي، خرج یقاتلھ : إن ھذا، وأباه، وأخاه لم یأتوا بیوم خیر قط«
فأتى بھ رسول االله فأخذ فداءه  ببدر؛ فأسره أبو الیسر كعب بن عمرو الأنصاري

   .وقسمھ بین المسلمین

أخاه ولاه علي أمیر المؤمنین على البصرة؛ فسرق مال االله، ومال ن إو
»المسلمین، فاشترى بھ الجواري، وزعم أن ذلك لھ حلال

)١(
.  

  :وابن الزبیر أیضاً
ض بابن عباس، وسرقتھ لبیت مال كما أن عبد االله بن الزبیر قد عرَّ

  :سالبصرة؛ فقال بحیث یسمعھ ابن عبا

إن متعة : الله قلبھ، كما أعمى بصیرتھ، یزعموأن ھھنا رجلاً قد أعمى ا..«
النساء حلال من االله ورسولھ، ویفتي في القملة والنملة؛ وقد احتمل بیت مال 

وكیف ألومھ في ذلك، . البصرة بالأمس، وترك المسلمین بھا یرتضخون النوى
  .. وقد قاتل أم المؤمنین

ال؛ فإنھ كان مالاً وأما حملي الم: ثم ذكر جواب ابن عباس لھ؛ فكان مما قالھ
جبیناه، وأعطینا كل ذي حق حقھ، وبقیت بقیة، دون حقنا في كتاب االله؛ فأخذناھا 

»..بحقنا
)٢(

.  

  

                                                           
  . ٦٥مقاتل الطالبیین ص ) ١(

  . ١٣٠ ـ ١٢٩ص  ٢٠شرح النھج للمعتزلي ج )٢(
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  .. ةــروایـــال

  بین الواقع والخیال
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  :وأما حكمنا على ھذه الروایة
 كان ذلك ھو خلاصة ما یذكره بعض المؤرخین حول سرقة ابن عباس لبیت

  . مال البصرة

أن ھذه الروایة بتمامھا من نسج الخیال؛ لأننا نجد في  :ما نحن فنعتقدأ
الدلائل والشواھد التاریخیة ما یدل على أنھا لا یمكن أن تصح، وما یمكن أن 

  .. ھو روایة ابن أعثم الكوفي الآتیة لو كان لھذه القضیة أصل یصح

ى علیھا الطابع الروائي التي یطغ ،وأما ھذه الروایة الطویلة العریضة
المسرحي، وتنسجم كل الانسجام مع الأسلوب الذي كانت ینتھجھ القصاصون، 

كما یظھر من ملاحظة وقائعھا،  الذین كانوا یستطیعون أن یجعلوا من الحبة قبة
 !م قتیل، وكثر فیھا الجرحى، ولم یكن بینھ!!والمعركة التي اقتتلوا فیھا قتالاً كثیراً

وأن تثیر عجب واستغراب كل من یلاحظھا، لابد   لفقرات، التيوغیر ذلك من ا
   .ویتأمل فیھا

  . .مفتعلة ومختلقة بھذا النحو فكل الأدلة تشیر إلى أنھا أما ھذه الروایة

  :وقبل أن نذكر ما نستند إلیھ في حكمنا ھذا، نود أن نشیر إلى
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  :منھالابد   ملاحظات
) ٤٥(أو ال ) ٤٣(جرة یناھز ال إن عمر ابن عباس كان سنة أربعین للھ ـ ١

  .. عاماً على اختلاف النقل في تاریخ میلاده

  : على حد تعبیر طھ حسین وكان لھ

من العلم بأمور الدین والدنیا ومن المكانة في بني ھاشم خاصة، وفي «
قریش عامة وفي نفوس المسلمین جمیعاً، ما كان خلیقاً أن یعصمھ عن الانحراف 

»..ظم الحوادث، وتدلھم الخطوبعن ابن عمھ، مھما تع
)١(

 .  

: كما أن كھولتھ، وعلمھ، وسداد رأیھ، ومكانتھ التي جعلت معاویة یرى أنھ
لم یمنعھ من سرقة أموال المسلمین، والانغماس  كل ذلك »رأس الناس بعد علي«

في لذاتھ، والانقیاد إلى شھواتھ، حتى ولو كان ذلك على حساب كل ما ذكرناه من 
  . ممیزاتھ تلك

لو كان یتنافى مع شخصیة الإنسان،  ،أن المباح قد یحرم: وكأنھ لم یكن یعلم
  !!. ومكانتھ الاجتماعیة

لم یمنعھ من التفوه بتلك الأرجاز الركیكة التي تنسبھا  :ن ذلك كلھأكما 
الروایة إلیھ، سیما تلك التي تتضمن الألفاظ القبیحة والصریحة، حتى لقد جعل 

  : قول لھصاحبھ یعترض علیھ، وی

                                                           
، لكن طھ حسین مع ذلك یصر على نسبة السرقة إلى ابن ١٢١ص  ٢الفتنة الكبرى ج )١(

  .. من ولا یغني من جوع كما سنرىعباس ویحاول توجیھھا بما لا یس
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، مما یعني أن مكانة ابن عباس لم تكن »!!أمثلك یرفث في ھذا الموضع؟«
  .. بأن یصدر منھ مثل ذلك وھو الرجل الكامل المسن، العالم الحازم لتسمح لھ

إننا بالإضافة إلى أننا لا نعلم الكثیر عن عدد من الشخصیات الواردة  ـ ٢
  .. تماماً أسماؤھم في ھذه الروایة، وبعضھم مجھول لدینا

كرجل من أھل  أن سلسلة رواة ھذه الروایة، تشتمل على مجھولین :نلاحظ
   .الیمامة، وسلیمان بن راشد، وغیر ذلك

صلوات  والبغض لعلي وآلھ أو على من عرفوا بالانحراف عن أھل البیت
، وممالاتھم لأعدائھم ومناوئیھم، كالشعبي، والزھري االله وسلامھ علیھ وعلیھم

  .. وغیرھما

في بعض  »علیھ السلام«أن ابن عباس یتھم علیاً : تذكر لنا ھذه الروایة ـ ٣
الأمر الذي أثار  .من أجل الملك والسلطان ؛بأنھ إنما أراق دماء المسلمین: رسائلھ

  !.اس، ألم یشركنا في ھذه الدماء؟وابن عب: ، الذي قال»علیھ السلام«عجب علي 

الذي سألھ عن الدماء التي ! ميوھذا ینافي ما جرى بینھ وبین ذلك الشا
أن سفك : بعد موت علي حیث أثبت لھ ابن عباس.. »علیھ السلام«سفكھا علي 

لتلك الدماء كان بالحق؛ لأنھا كلھا كانت تستحق القتل، وقد  »علیھ السلام«علي 
، وعاد إلى موالاة علي أطال في إثبات ھذا الأمر، حتى اقتنع ذلك الشامي، وأقرَّ
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»معلیھ السلا«
)١(

.  

كما أنھ لا یتفق مع مواقف ابن عباس السابقة واللاحقة في دفاعھ عن مواقف 
 »علیھ السلام«أنھ : ، وتأكیداتھ المتكررة لكل خصوم علي»علیھ السلام«علي 

  .. كان على الھدى والحق، ولم یكن یقصد في كل مواقفھ إلا رضا االله تعالى

، وابن الزبیر، وغیرھم؛ معاویة، ومن لف لفھ :بخلاف أعدائھ ومناوئیھ
فإنھم كانوا طلاب ملك وسلطان

)٢(
 ..  

  :بأن ذلك یناقض قولھ: ولم نجد أبداً من یشكل علیھ

!! دماء المسلمین كان من أجل الملك والسلطان »علیھ السلام«إن سفك علي 
أم أنھم كانوا أغبیاء إلى حد أنھم جمیعاً ینسون ھذه الحجة الدامغة؛ وفیھم دھاة 

  !.أحد بالفطنة، والدقة، والذكاء؟لمشھود لھم من كل العرب، ا

من  ھل ھي: أن ھذه الروایة لم تبین حال ھذه الستة ملایین :یلاحظ ـ ٤

                                                           
  . ٦٨ ـ ٦٥ص  ١المحاسن والمساوي للبیھقي ج )١(

: ولیراجع على سبیل المثال لا الحصر. شھر من أن تذكر، سیما في حروبھأمواقفھ  )٢(

، ٥٨ـ  ٥٧ ص ٢ ، وج٣٢٩ـ  ٣٢٦ ص ٦ ، وج١٨٩ص  ١شرح النھج للمعتزلي ج

ـ ١١٦ ، ووقعة صفین ص٣٠١ ـ ٣٠٠ص ٢ج) ١٩٦٠ طبع سنة(والبیان والتبیین 

 ٢٣٠ص ٢والعقد الفرید ج ٩٧و ١١ص ١، وأمالي الطوسي ج٤١٥ـ  ٤١٣ـ  ٣١٨

 ٤٣٥و ٢٦و ٦٠و ٨ص ٣ومروج الذھب ج ١٢٦وكشف الغمة ص ١٢و  ٧ص ٤وج

، وأمالي المرتضى ١٢٨ص  ١والإمامة والسیاسة ج ١١٢ص ٢الیعقوبي جتاریخ و

   .والمحاسن والمساوي، وغیر ذلك ٢٨٦ـ  ٢٧٧ص ١ج
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  !..الدراھم؟ أو من الدنانیر؟

على أن الضحاك بن عبد االله، أو عبید االله الھلالي، كان  :تنص الروایة ـ ٥
  .. على شرطة البصرة

الذي كان على شرطة ابن عباس في البصرة إن  :لكن كتب التاریخ تقول
الضحاك بن قیس الھلالي: ھو

)١(
، أو الضحاك بن قیس بن عبد االله، حسبما 

ینص علیھ البلاذري
)٢(

.  

أن الذي كان على شرطة  :وذلك یناقض قول البلاذري الآخر في الروایة
   .الضحاك بن عبد االله: ابن عباس في البصرة ھو

بأن كلا من الرجلین واحد؛ وذلك لشیوع النسبة  :ذا ما أردنا توجیھ ذلكإو
مؤیدین ذلك بأن البعض قد صرح بأن مجیب .. إلى الأب تارة، وإلى الجد أخرى

بن الحضرمي ھو الضحاك بن عبد االله الھلالي
)٣(

، نفس البطل المذكور في 
  .. روایة السرقة المتقدمة

بة إلى البلاذري أن القضیة سوف تصبح أكثر إشكالاً بالنس :فإننا سوف نجد
أن قضیة السرقة، وفرار ابن عباس إلى مكة كانت قبل فتنة ابن : الذي یرى

                                                           
  .٣٦٠ص ٣ج) طبع صادر( الكامل لابن الأثیر )١(

  .٤٢٤ص ١ج) طبع الأعلمي(أنساب الأشراف ) ٢(

  . ٣٧ص ٤، وشرح النھج للمعتزلي ج٣٧٩الغارات للثقفي ص  )٣(
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الحضرمي، مع أنھ ھو وغیره یصرحون بأن الضحاك قد فر مع ابن عباس إلى 
بن الحضرمي بكلام قاس مكة، كما أنھ ھو نفسھ یصرح بأن الضحاك قد واجھ ا

   !في البصرة

ھناك  !بصرة وفي مكة في وقت واحد؟في الفھل یعقل أن یكون الضحاك 
  !وھنا في موقفھ مع ابن الحضرميمع ابن عباس 

أن یكون الضحاك قد أوصل ابن عباس إلى مكة، فلما  :ولو أننا احتملنا
اطمأن علیھ عاد إلى البصرة، ووقف من ابن الحضرمي ذلك الموقف الغریب، 

ھ، وأعانھ على شق عصا بعد أن ناصر عامل!. !»علیھ السلام« الذي أید فیھ علیاً
  ..الأمر الذي أساءه وأزعجھ جداً !!الطاعة، وسرقة بیت المال

أن الطبري في تاریخھ،  :فإننا نجد من الناحیة الأخرى :لو أننا احتملنا ذلك 
بأن ابن عباس  :وابن كثیر في البدایة والنھایة، والمعتزلي، والثقفي یصرحون

كما  وأنھ كان في ھذه السنة. في الكوفة »علیھ السلام«عند علي  ٣٩كان في سنة 
 »علیھ السلام« والیاً على البصرة من قبل علي :یصرحون وابن الأثیر معھم

  . .وھو الذي ولى في ھذه السنة أیضاً زیاداً على فارس أو أشار بتولیتھ

إلى التصریحات السابقة بأن قضیة السرقة، ومفارقة ابن  :ھذا بالإضافة
وأما فتنة ابن . كانت في سنة أربعین للھجرة »سلامعلیھ ال«عباس لعلي 

  . ـھ ٣٨الحضرمي فقد كانت في سنة 

فكیف تكون فتنة ابن الحضرمي بعد سرقة ابن عباس للأموال كما یقولھ 
  . !وبعد فراره إلى مكة؟!.. البلاذري؟

علیھ «على أن إحدى عشرة رسالة قد تبودلت بین علي  :تنص الروایة ـ ٦
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  .وأبي الأسود »علیھ السلام«باس، وعلي وابن ع »السلام

علیھ « أن ابن عباس قد ندم، واعتذر إلى علي :بل وإذا أضفنا إلى ذلك
؛ حسب بعض الروایات قد راسلھ بالرضا عنھ »علیھ السلام«، وأن علیاً »السلام

  ..فإن الرقم سوف یزید عن ذلك أیضاً

ائع طف مسیر ابن عباس من البصرة إلى مكة، ووق :یضاف إلى ذلك
البصرة، وكذلك ما جرى في مكة، ثم عودة ابن عباس منھا إلى البصرة، بعد 

  .  عنھ، حسب بعض الروایات »علیھ السلام«رضا علي 

علیھ «أننا لم نجد ما یدل على سوء تفاھم بین علي  :وأضفنا إلیھ أیضاً
وابن عباس في سنة تسع وثلاثین، بل نجد الكثیر مما یدل على تمام  »السلام

نده في الكوفة حسبما التفاھم والانسجام، خصوصاً وأنھ كان في ھذه السنة ع
  .أشرنا إلیھ

بأن ھذه القضیة قد كانت في سنة  :ھذا مع تصریح عدد من المؤرخین
  . .»علیھ السلام«نفس السنة التي قتل فیھا علي : أربعین

الجھة وبعد مكة عنھا من ثم إننا بملاحظة بعد البصرة عن الكوفة من جھة، 
  ..الأخرى

سوف نجد من أنفسنا القطع بأن الزمان الذي  :إننا بعد ملاحظة كل ذلك
لا .. أو فقل افترضتھ تلك الروایة لھا.. یفترض أن تجري كل ھذه الحوادث فیھ

  ..ي لكل تلك الأحداث، والملابساتیمكن أن یسعھا في العادة، ولا یكف
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من تولى البصرة بعد ابن عباس لم یذكر لنا الذین أوردوا قضیة السرقة،  ـ ٧
  !.. ؟، أو لمعاویة؛ فھل تركھا ھملاً، ولم یستخلف علیھا أحداً»علیھ السلام« لعلي

ثم معاویة،  !أو نسیھا؟ ، ھل غض النظر عنھا»علیھ السلام« وعلي
الذي  »علیھ السلام«من بعده؟ فمن الذي تولاھا للحسن  »علیھ السلام«والحسن 

فھل بقیت سنة كاملة، أو أقل أو أكثر، من !. ن ستة أشھر؟بقي في الخلافة أكثر م
 مع معاویة »علیھ السلام«حین ترك ابن عباس لھا، وحتى صلح الإمام الحسن 

وأي !! إن ذلك لعجیب حقاً!.. كل ھذه المدة من دون والٍ ولا مشرف؟ ھل بقیت
  !!. عجیب

باعھ فھال وأتوكثرت غاشیة ابن الحضرمي « :بقولھأما ما ذكره البلاذري 
   .ورعبھ، وراعھ ذلك زیاداً

وكان عبد االله بن عباس حین شخص إلى مكة مغاضباً لعلي خلفھ على 
البصرة، فلم ینزعھ علي، وكان یكاتبھ ابن عباس على أنھ خلیفتھ، ثم كاتب علیاً 

فكاتب زیاداً؛ فلما رأى زیاد ما صار إلیھ أمر ابن الحضرمي  دون ابن عباس
»..الخ

)١(
.  

: فلا ینسجم مع ما ذكره الطبري، وابن الأثیر، وسبط ابن الجوزي.. اأما ھذ
للھجرة، ومع ما  ٤٠كانت سنة  »علیھ السلام«من أن مفارقة ابن عباس لعلي 

نائباً عنھ  ٣٩ذكره الطبري، وابن الأثیر، وابن كثیر، وغیرھم، من أنھ كان سنة 
ذه السنة نفسھا، وأنھ في البصرة، وأنھ ھو الذي ولى زیاداً على الأھواز في ھ

                                                           
  .  ٤٢٦ص ١ج) طبع الأعلمي(أنساب الأشراف  )١(
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كل ذلك لا ینسجم مع ما .. »علیھ السلام« كان عند فتنة ابن الحضرمي عند علي
  ..للھجرة ٣٨ذكره البلاذري؛ لأن فتنة ابن الحضرمي كانت سنة 

من أن ابن عباس كان حین فتنة ابن : ھو ما ذكره آخرون :والصحیح
زیاد في أمر ابن  وقد كاتبھ. بالكوفة »علیھ السلام«الحضرمي عند علي 

بأمره؛ فأخبره، ثم كاتبھ  »علیھ السلام«الحضرمي، وطلب منھ أن یخبر علیاً 
على نفسھ إلى آخر ما ذكروه

)١(
.  

أن إصرار طھ حسین على كون السرقة قد وقعت قبل فتنة  :ومن ھنا نعرف
ابن الحضرمي، تبعاً للبلاذري لا یمكن أن یستقیم تاریخیاً، فضلاً عن سائر 

  .. ل والشواھد الدالة على عدم صحة تلك الروایة من أساسھاالدلائ

كانت تلك ھي بعض الملاحظات، التي أحببنا أن نسجلھا في ھذه العجالة، 
قبل ذكرنا لبعض الأدلة والشواھد، التي نرى أنھا كافیة للحكم على ھذه الروایة 

  .. بالوضع والافتعال

ف على ھذه الروایة، یتلخص فإن ما نستند إلیھ في حكمنا الآن.. وبعد ذلك
  :بالأمور التالیة

                                                           
 نھأ: منھ ٤١، وفي ص ٤٢ص  ٤، وشرح النھج للمعتزلي ج٣٩٠الغارات للثقفي ص ) ١(

  . بمقتل محمد بن أبي بكر »علیھ السلام«كان قد قدم الكوفة لیعزي علیاً 
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  :ما نستند إلیھ في حكمنا على الروایة
إن أول ما یطالعنا في ھذه الروایة ھو اعتداء ابن عباس، العالم،  :ولاًأ

 والحازم على أبي الأسود، الذي لم یكن لھ شرف، ولا علم، ولا مكانة ابن عباس
علیھ «دفعھ للوشایة بھ إلى علي الأمر الذي .. بلا مبرر ظاھر یعتدي علیھ

فلماذا لم یحاسنھ ویلاطفھ، !! ، وفضحھ وكشف أوراقھ أمام الرأي العام»السلام
ولماذا لا یشي بھ أبو ! ویتودد إلیھ، حتى لا یشي بھ، ویفضحھ أمام الناس كلھم؟

  !!.. الأسود إلا بعد أن اعتدى علیھ

  .. وبعد

إنھ إنما شتم أبا  :یث یقولفلا یمكننا أصلاً أن نصغي إلى طھ حسین ح
شیئاً من النكیر، فأغلظ لھ في القول ذات یوم؛ فضاق أبو «الأسود لأنھ آنس منھ 

»..الأسود بما رأى وما سمع؛ فكتب إلى علي الخ
)١(

.  

ولعل المنطق السلیم .. فإن ذلك لا یعدو أن یكون تخرصاً، ورجماً بالغیب
ي الأسود، والتحمل منھ مھما أي على محاسنة أب: یساعد على ضد ذلك تماماً
  .. أنھ آنس منھ شیئاً من النكیر؛ فلا شاھد لھ أصلاً: أمكن، أما أن سر شتمھ لھ

لو أخذنا بروایة ابن أعثم، التي ھي الوحیدة المتعرضة لذلك كما  نعم،
  .. سیأتي

أن سبب غضب ابن عباس على أبي الأسود، ھو الخلاف  :فإننا نجدھا تقول
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الأسود وزیاد في غیبة ابن عباس إلى الحج، وھجاء أبي  الذي نشب بین أبي
  . الأسود لزیاد

إن ابن عباس لم : أن عدداً من المؤرخین یقول :ولكننا في مقابل ذلك نجد
أصلاً »علیھ السلام«یحج في خلافة علي 

)١(
 .  

! وتھ؟وسط »علیھ السلام«ألم یكن یخشى بطش علي  ،وابن عباس :ثانیاً
  ..!بتھ؟وإلا یعرف حزمھ وصلا

  ! فكیف یخاطر بنفسھ، ویقدم على ما أقدم علیھ؟

ولم لا یذھب إلى معاویة الذي یستطیع أن یحمیھ  !كیف یذھب إلى مكة؟.. ثم
زال یخطب وده، ویحاول أن یكون معھ،  ، والذي ما»علیھ السلام« من علي

  !..لى جانبھ؟إو

.. اویة كما یقالأن یمنعھ إباء نفسھ من الذھاب إلى مع :ذا كان من الممكنإو
فلم لا یمنعھ ھذا الإباء عن ارتكاب جریمة السرقة نفسھا، وعن شراء المولدات، 

  .!.ه بالألفاظ النابیة والقبیحة؟والتفو

علیھ «أنھ یفضل الموت والقصاص من علي  :وھل یمكن أن نصدق
  !. على الذھاب إلى معاویة؟ »السلام

                                                           
تاریخ و ٣٢٢ص ٧، والبدایة والنھایة ج٣٧٧ص  ٣ج) طبع صادر(الكامل لابن الأثیر  )١(

  . ١٠٤ص ٤ج الأمم والملوك
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ى معاویة، عند الاضطرار، كما إنھ كان عازماً على الفرار إل :ذا ما قیلإو
  .»علیھ السلام« یدل علیھ تھدیده لعلي

علیھ «فھل من الممكن أن نتصوره لا یضطر إلى ذلك؛ وھو یعلم أن علیاً 
إنھ سوف یبقر الباطل : الذي یقول »علیھ السلام«علي .. ھو الذي یطالبھ »السلام

اً حتى یأخذ الحق والذي یكون الذلیل عنده عزیز.. حتى یخرج الحق من خاصرتھ
  !..ده ذلیلاً حتى یأخذ منھ الحق؟لھ، والعزیز عن

من  »علیھ السلام«وإذا كان یرى أن التجاءه إلى البیت الحرام یمنع علیاً 
إنھ : بالشرع كما صرح بھ طھ حسین؛ حیث قال »علیھ السلام«أخذه؛ لتقید علي 
و في حیث یستطیع لیعود إلى الكوفة؟ أو لیقیم في العراق؛ أ«: لم یترك عملھ

  . الإمام أن یأخذه بتقدیم الحساب؛ ویسألھ عن عملھ قبل أن یعتزلھ

وإنما ترك المصر ولحق بمكة حیث لا یبلغھ سلطان الإمام، وحیث لا یقدر 
الإمام علي أن ینالھ بالعقاب، إن تبین استحقاقھ للعقاب، وإنما أقام بالحرم آمناً 

»..الخ بأس إمامھ علي، وخصمھ معاویة
)١(

 .  

أن مكة لم تكن داخلة في سلطان  :فإنھ یعني.. إنھ إذا كان من الممكن ھذا
وإلا فھل من الممكن أن یعطل علي .. ، ولا في سلطان غیره»علیھ السلام« علي
فلا یقطع السارق، ولا یرجم الزاني؛ ! أو غیره الحدود في مكة؟ »علیھ السلام«

ألم یكن سارقاً، ولو في نظر علي  وابن عباس!!.. لأنھ في مكة، البلد الحرام؟
بل وفي نظر ابن عباس نفسھ حسبما یقولھ طھ ! على الأقل؟ »علیھ السلام«
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حسین
)١(

ویأخذ حق االله أخذه، لینال قصاصھ،  »علیھ السلام«فلم لا یجوز لھ  
  !..والمسلمین منھ؟

لماذا لا یأمر عاملھ على مكة بالقبض على ابن .. »علیھ السلام« وعلي
  !وإرسالھ إلیھ مصفداً بالحدید؟، عباس

وإذا كانت مكة قد غزاھا بسر بن أرطاة، وأصبحت في حوزة معاویة الذي 
  ! لم یھج ابن عباس؟

  !؟»علیھ السلام«عادھا جاریة بن قدامة إلى حوزة علي أأولیس قد 

أن یأتیھ بابن : ولو سراً من ابن قدامة »علیھ السلام«فلماذا لم یطلب علي 
  !. ھ؟عباس لیقتص من

  !!. ؟»علیھ السلام« و بالنیابة عن عليـل أن یقتص منھ ھـأو على الأق

عاملھ على البصرة بأن یرسل إلیھ  »علیھ السلام«وأیضاً لمَ لمْ یأمر علي 
  !..مال، وسھل لھ سبیل الذھاب بھ؟كل من أعان ابن عباس، على سرقة بیت ال

بابن  »یھ السلامعل«لماذا یثق الحسن .. »علیھ السلام« وبعد موت علي
مین التي سرقھا من ولا یطالبھ بأموال المسل! ویتخذه عوناً لھ وعضداً؟. عباس

  !..بیت المال؟

الذي یعتبره طھ حسین خصماً لابن عباس؛ فلم نجده بعد موت  أما معاویة
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مع ! حاول أن یھیج خصمھ القدیم، ویأخذه بھذه الأموال؟ »علیھ السلام«علي 
  !.. قدرتھ على ذلك؟

أن ابن عباس كان شوكة جارحة في عین معاویة وسائر الأمویین؛  :الثاًث
وذلك لما كان یتمتع بھ من مكانة مرموقة، واحترام وتقدیر لدى جمیع الفئات، 

  .. ومختلف الطبقات

»رأس الناس بعد علي«: أنھ :حتى أن معاویة كان یرى
)١(

 ..  

حتى أنھ عندما اقترحھ ، »علیھ السلام«كما أن الخوارج كانوا یعدلونھ بعلي 
أمیر المؤمنین في التحكیم رفضھ الذین صاروا فیما بعد خوارج وغیرھم من 

أكنت أنت، أو : واالله، ما نبالي« :، وقالوا»علیھ السلام« المنافقین في جیش علي
»ابن عباس

)٢(
 .  

   :وعلى حسب نص آخر

»لا واالله، ھو أنت، وأنت ھو«
)٣(

 .  

علي، والحسن، والحسین، والأشتر،  :معوكان معاویة یلعنھ في صلاتھ 
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، والبیان والتبیین ٩٨ص ١، والإمامة والسیاسة ج٦٣ص ٨وشرح النھج للمعتزلي ج

  . ، لكنھ نسب ھذا القول إلى ابن العاص٢٩٨ص ٢ج )م١٩٦٠طبع سنة (

  . ٣٣٣ص  )طبع الأعلمي(، وأنساب الأشراف ٤٩٩وقعة صفین ص )٢(

  . ٩١داب السلطانیة صالفخري في الآ) ٣(
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..وقیس بن سعد
)١(

 .  

، فقد بلغ فیھ مبلغاً »علیھ السلام«وأما عن صلابتھ واستبصاره في أمر علي 
أن یكتب إلیھ : عظیماً، جعل عمرو بن العاص یجیب معاویة عندما طلب منھ ھذا

قال  في صفین »علیھ السلام«یستمیلھ إلى جانبھ، ویرققھ، ویبعده عن علي 
»لو طمعت فیھ، لطمعت في علي«: عمرو لمعاویة

)٢(
 .  

وإذا كان معاویة قد حاول استمالة ابن عباس، في وقت كان فیھ  ..وعلیھ
في صلابتھ، وبصیرتھ في القضیة التي یقاتل من  »علیھ السلام«یضارع علیاً 

ینتھز فلماذا لا .. وكان الطمع فیھ یوازي الطمع في علي نفسھ. أجلھا، وفي سبیلھا
معاویة الآن ھذه الفرصة، ویرسل إلیھ، بل ویعمل القلیل والكثیر من أجل أن 

، »علیھ السلام«یتقوى بھ على علي .. یجلب رضاه؛ لیكون معھ، والى جانبھ
  !!.. ویربح ھذا السلاح؛ لیشھره في وجھ خصمھ الذي أعیتھ فیھ الحیل؟

نزغ الشیطان  بعد أن.. وكیف یطمع فیھ في صفین، ولا یطمع فیھ الآن
بینھما، وأصبح كل منھما عدواً للآخر، ویتحین الفرص للانقضاض والقضاء 

  !. علیھ؟

                                                           
ذلك أشھر من أن یذكر؛ ولذا فلا حاجة لتعداد مصادره، ونذكر على سبیل المثال لا ) ١(

عن الطبري،  ٢٧ص ٦، وقاموس الرجال ج١٣٧ص ١٦شرح النھج ج: الحصر

  . ووقعة صفین

  . الخ.. علي ن رأس الناس بعدإ: لقولھ) خیر منھاعدا الأ ما(نفس المصادر المتقدمة ) ٢(
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أن یستغل ذلك في : لماذا لم یحاول.. »علیھ السلام« وحتى بعد موت علي
  . !؟»علیھما السلام«إبعاده عن الحسن والحسین 

مر لأأن معاویة المعروف بالدھاء، لم یتفطن لھذا ا :أم یمكن أن نصدق
  !!..الواضح، ولم یلتفت إلیھ؟

أن ابن عباس كان یربأ بنفسھ عن أن یصیر  :ن یقال في الجوابأوقد یمكن 
صلى «ذنباً لمعاویة، الذي لم یكن لھ آنذاك مكانة في نفوس الصفوة من آل محمد 

  . مةورجال الأ »االله علیھ وآلھ

بذل المحاولة؛  ولكن ھذا الجواب لا یستقیم؛ إذ إن ذلك لا یمنع معاویة من
والسعي إلى أن یخدع ابن عباس، ویكتب إلیھ لیغویھ، على أمل أن یمیل إلیھ؛ فإن 

ولقد كتب إلیھ في صفین؛ مع علمھ بشدة تعصبھ .. معاویة كأبي مرة لا ییأس
، ولم ییأس منھ آنذاك، فكیف ییأس منھ الآن، وھو یرى أن »علیھ السلام« لعلي

  !.نھ في صفین؟صبح الآن مختلفاً عالوضع قد أ

لقد جرت بین ابن عباس، الذي كان یلعنھ معاویة في قنوتھ، وبین  :رابعاً
معاویة، ویزید، وعتبة بن أبي سفیان، وسعید، وعمرو بن العاص، ومروان 

جرت بینھ  وعبد الرحمن بن الحكم، وابن الزبیر، وزیاد، والمغیرة؛ وغیرھم
علیھ «یحاولون اتھامھ وعلیاً  مناظرات واحتجاجات كثیرة، كانوا فیھا وبینھم
  . بشتى التھم الباطلة »السلام

ویحرصون على التنبیھ على أیة زلة لھ أو لغیره من بني ھاشم ویحاولون 
ومن  مواجھتھ بكل ما یقدرون علیھ مما یرون فیھ انتقاصاً لھ، وحطاً من كرامتھ

  .موجبات إذلالھ، وكسر شوكتھ
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قة أموال البصرة أو بأي شيء یمت بسر :ولو مرة واحدة ولم نرھم عیروه
  .. إلى خیانتھ بالأموال بصلة

ومع أنھ ھو قد . مع أن في ذلك مادة خصبة لھم، وشفاء لما في صدورھم
على ما في العقد الفرید وغیره، حیث أكد لمعاویة  عرض لھم بذلك، وعیرھم بھ

 دـة فقـیاوـا معـواه، أمـھ لنفسھ لا لھـلولات »علیھ السلام«أن استعمال علي 
  ..استعمل رجالاً لھواه لا لنفسھ

بل إنھ عندما قام ابن العاص في الموسم؛ فأطرى معاویة والأمویین، ونال 
 »علیھ السلام«من بني ھاشم، ثم ذكر مشاھده بصفین، وذلك بعد موت علي 

  .. كما قلنا »علیھ السلام«طبعاً؛ لأن ابن عباس لم یحج في ولایة علي 

یا عمرو، إنك بعت دینك من معاویة فأعطیتھ ما في  :فقال لھ ابن عباس
  .. یدك، ومناك ما في ید غیره

ا غیره لحري بأن یطول حزنھ یولعمري أن من باع دینھ بدن :إلى أن قال لھ
الخ.. على ما باع واشترى

)١(
 .  

بقلیل لأن ابن العاص  »علیھ السلام«أن ذلك كان بعد وفاة علي  :وواضح
  . .ـھ٤٣مات بمصر في سنة 

  : كما أنھ قد عیر عمرو بن العاص بقولھ

                                                           
  . ٣٠١ ـ ٣٠٠ص ٢البیان والتبیین ج )١(
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؛ وذلك في كتاب أرسلھ إلیھ كلھ على ھذه »أردت االله، وأردت مصراً«
..الوتیرة وبھذا الأسلوب

)١(
.  

نھم ولو أن یجیبوه على ذلك بالمثل، لو كان ھناك ما یمك :فكان المناسب
  .الإجابة بھ، لكن ذلك لم یكن

وسم على ما كان قد وصمھ بھ في قضیة ولم لا یثأر منھ ابن العاص في الم
  !مة؟مصر، وأخذ عمرو لھا من معاویة طع

  !..یعقل أنھم حلموا عنھ وصفحوا؟ أم

ما كانوا یواجھونھ بما ھو أنكى وأشد من ولم لا یحلمون ویصفحون عند
  !.. قواذع القول وقوارعھ؟

فة بأن تركھم تعییره بذلك یمكن أن یكون مخا :وقد یمكن الاعتذار عن ذلك
ھذا حقنا الذي ثبت لنا : رأیھ في الغنائم، ویقول لھم أن یعلن ابن عباس على الملأ

.. »علیھم السلام« بنص الكتاب العزیز، المصرح بأن الخمس ھو لأھل البیت
حقاً في  »السلام معلیھ«أن لآل محمد : ومن ثم ینتشر ھذا بین الناس، ویفھمون
  .. م في الخلافةالأموال، ویتعدى النقاش من ذلك إلى حقھ

وھو أمر لا یرید معاویة وأعوانھ توجیھ أنظار الناس إلیھ في أي من 
  .. الظروف والأحوال

                                                           
 ٨، وشرح النھج للمعتزلي ج٣٠٩ و ٣٠٨ص ١ج )طبع الأعلمي(أنساب الأشراف  )١(

  . ٩٩ص ١، والإمامة والسیاسة ج٤١٣، ووقعة صفین ص٦٤ص
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ولكن ھذا مما لا یمكن قبولھ؛ لأن إجابة ابن عباس على أقوالھ بالمثل، 
بتولیة الفساق، السارقین لأموال  »علیھ السلام«وتعییره بالسرقة، وتعییر علي 

  ..معاویة، یفوق أھمیة قضیة الخمسم جداً لاالله والأمة، أمر مھ

وإذا كان معاویة قد استطاع أن یموه على الناس في قتل عمار بن یاسر الذي 
  ..»تقتلھ الفئة الباغیة«: ریح بأنھجاء النص الص

أن من جاء بھ ھو الذي قتلھ؛ فلم لا یستطیع أن یموه على الناس  :وخیل لھم
أیسر وأسھل، لسبق اختلاف الصحابة في في قضیة الخمس، مع أن الأمر فیھا 

تفسیر آیة الخمس والفيء، كما في أحكام القرآن؛ وتفسیر الطبري كما ستأتي 
الإشارة إلیھ، وكان قد صرف النظر عن ھذه القضیة قبل زمان معاویة بوقت 

..لیس بالقصیر
)١(

.  

ر، فقد یعترض أیضاً على ما قلناه بكلام ابن الزبیر الآنف الذك ..وبعد ھذا
  .باس بسرقة أموال بیت مال البصرةوالذي یعیر فیھ ابن ع

نرى أن .. ولكنھ اعتراض غیر وارد؛ إذ رغم ضعف سند تلك الروایة
كثیرین قد أوردوا كلام ابن الزبیر، وجواب ابن عباس لھ، ولم یذكروا ھذه الفقرة 

                                                           
 »رحمھ االله«حمدي شبع الكلام في اختلافھم في ذلك العلامة المحقق الشیخ علي الأألقد  )١(

  . فراجع ٥٣٩ص ٢كاتیب الرسول جفي م
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..المزعومة، ولا جوابھا
)١(

.  

  

نھ قد تزوج أسماء متعة، وذلك أن الروایة تتھم الزبیر بأ :یضاف إلى ذلك
غیر صحیح؛ لأن الزبیر قد تزوج أسماء معلناً زواجاً دائماً، زوجھ إیاھا 

..أبوه
)٢(

یح الروایة نفسھا بمتعة وإرادة متعة الحج غیر صحیح أیضاً؛ بعد تصر 
  ..النساء

سل أمك عن : أنھ بعد أن قال ابن عباس لابن الزبیر :بل لقد نقل البعض
ذھب ابن الزبیر إلى أمھ وقررھا؛ فأقرت بأن الزبیر قد تمتعھا .. بردي عوسجة

ببردین؛ فعلقت بعبد االله، وأنھ من  »صلى االله علیھ وآلھ«على عھد رسول االله 
متعة

)٣(
.  

                                                           
، والغدیر ٢٣٦ص ٢، وجامع بیان العلم وفضلھ ج٨١ص ٣مروج الذھب للمسعودي ج )١(

 ١، وزاد المعاد لابن القیم ج٩٤ص ٢عنھ وعن محاضرات الراغب ج ٢٠٨ص ٦ج

  .. والعقد الفرید ٢١٩ص

بیر، لا عبد أن القضیة جرت بین ابن عباس وعروة بن الز :لكن ما عدا مروج الذھب ذكروا

  . ولكنھا كلھا تتفق في خلوھا عن الفقرة التي تتھم ابن عباس بأموال البصرة. . االله

  .  ٨٢ص  ٣مروج الذھب ج )٢(

الاستغاثة، لكن المطبوع من كتاب : ، عن كتاب٥٨٧ص ٢مستدرك الوسائل ج) ٣(

صل للحافظ ابن المختصر من الأ: عن ٤٦ و ٤٥ستغاثة ذكر الروایة في ھامش صالإ

  . شھر آشوب السروي
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لأن آیة تشریع المتعة قد نزلت في المدینة، وعبد االله  :ولكن ذلك بعید أیضاً
م؛ فوضعتھ في المدینةبن الزبیر حملت بھ أمھ في مكة، ثم ھاجرت وھي مت

)١(
 ؛

  ..ولد بعد الھجرةأول مولود  :على ما قیل فكان

إلا .. أن یكون الزبیر قد تمتع بھا قبل الزواج المعلن :وعلیھ فلا یصح أیضاً
على تقدیر أن یكون الزواج المؤقت قد كان معمولاً بھ قبل الإسلام فجاء الإسلام 

  ..بقة، ولم تنسخایا الشرائع الساوأمضاه، من حیث إنھ من بق

كما أن من الممكن أن تكون المتعة قد شرعت في مكة على لسان النبي 
  . أولاً، ثم نزل النص القرآني في المدینة بعد ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

أن ابن الزبیر قد ولد في شوال في السنة الثانیة  :قد ذكر الواقدي.. نعم
للھجرة

)٢(
قد تمتع بأسماء قبل ذلك، فیما لو  وعلى ھذا فیحتمل أن یكون الزبیر ؛

  ..المتعة قد شرعت في مطلع الھجرةفرض أن 

قد طلق  :على ما یقولون أن الزبیر :وھو.. إلى احتمال آخر :ویبقى أن نشیر

                                                           
 ٥، وج١٦٢ص ٣ج ، وأسد الغابة٣٤٩ولیراجع ص ٣٤٧ص ٢مسند أحمد ج) ١(

، ٢١٣ص ٥، وتھذیب التھذیب ج٢٢٩ص ٤، وج٣٠٩ص ٢، والإصابة ج٣٩٢ص

نھا ولدتھ بعد الھجرة بعشرین شھراً؛ ثم ناقش في ذلك بما لا مجال لذكره، إ: لكنھ قال

  . ٣٠١ص ٢ستیعاب جولیراجع الإ

  . ٣٠١ص ٢ج) بھامش الإصابة(، والإستیعاب ٣٠٩ص ٢ج الإصابة )٢(
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»مثلي لا توطأ أمھ«: أسماء بضغط من ولده عبد االله، الذي قال لھ
)١(

فلعلھ بعد  
  ..جملة ما تمتعھا بھ با عرفجة منطلاقھ لھا كان یتمتعھا، وكان ثو

على فرض صحة الروایة المصرحة بتمتع الزبیر لأسماء، وقد  ..ھذا كلھ
سل أمك عن ثوبي عرفجة؛ : أن الناقلین لھذه الروایة كثیرون، سیما لقولھ: رأینا

من التوجھ إلى لابد   ولذا فلیس من السھل تجاھلھا، وعدم الاعتناء بھا، بل
الأخذ بأقربھا، وعدم الحكم على الروایة بالوضع من الاحتمالات المذكورة آنفاً، و

  .. أساسھا، ولكل فقراتھا

  : عن شعبة بن مسلم قال: إلى روایة أخرى تقول ..ویبقى أن نشیر ھنا

فعلناھا على : دخلت على أسماء بنت أبي بكر؛ فسألناھا عن المتعة فقالت«
»صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 

)٢(
 .  

  : اس قال لابن الزبیروورد أن ابن عب

سل أمك تخبرك؛ فإن أول متعة سطع مجمرھا، لمجمر سطع بین أمك «
»..وأبیك

)٣(
.  

                                                           
أن : ١٨٥ص ١قسم ٨، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ج٣٩٢ص ٥أسد الغابة ج) ١(

وعلى ھذا فیكون طلاقھا في .. الزبیر قد طلقھا، وكان عروة حینئذٍ صغیراً، فأخذه منھا

  ..خلافة عثمان

  . ٤٤١ص ١٤ج) یةالإسلام(و  ١٢ص ٢١ج) آل البیت(الشیعة وسائل ) ٢(

  . عنھ ٤٥٢ص ٥وقاموس الرجال ج ٨١ص ٣مروج الذھب ج) ٣(
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متعة الحج، ولعل ما تقدم یمكن حملھ على ھذا، وذلك  :ولعل المراد ھنا
  : بقرینة ما رواه أحمد بن حنبل قال

ن اب: یعني. ودعوا قول ھذا أفردوا بالحج،: قال عبد االله بن الزبیر.. «
  .عباس

  ! ألا تسأل أمك عن ھذا؟ :فقال ابن عباس

صلى االله «صدق ابن عباس، خرجنا مع رسول االله : فأرسل إلیھا، فقالت
حجاجاً؛ فأمرنا فجعلناھا عمرة؛ فحل لنا الحلال، حتى سطعت  »علیھ وآلھ

»..المجامر بین النساء والرجال
)١(

 .  

مقاتل الطالبیین فیما  وأما الكلام المنسوب إلى قیس بن سعد والمنقول عن
  .. تقدم

إلى ما ذكره بعض المحققین :فیكفي أن نشیر بالنسبة إلیھ
)٢(

من أنھ كلام  
مفتعل، قد دس في بعض نسخ مقاتل الطالبیین دون بعض؛ وذلك لأن ابن أبي 
الحدید قد نقل كلام أبي الفرج بعینھ، ولم یذكر كلام قیس ھذا، وإنما قال عن 

  . ھم، وذكر عبید االله، فنال منھثم خطبھم، فثبت«: قیس

  . »..ثم أمرھم بالصبر والنھوض إلى العدو؛ فأجابوه

                                                           
  . ٣٤٥، ٣٤٤ص ٦مسند أحمد بن حنبل ج) ١(

  . ٢١ص ٦قاموس الرجال ج: راجع) ٢(
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: م؛ سیما ونحن نراه ینقل عن أبي الفرج بین قولھقدَّونقل ابن أبي الحدید مُ
  . »فاخرجوا رحمكم االله إلى معسكركم بالنخیلة ..«

یس في ینقل كلاماً كثیراً ل »ثم إن الحسن سار في عسكر عظیم« :وقولھ
  .. أثرنسخ المقاتل المطبوعة منھ عین ولا

وابن أبي الحدید قد سمع المقاتل إملاءً عن شیوخھ؛ فنقلھ أثبت؛ إذ یحتمل 
  .. أن تكون ھوامش قد زادھا النساخ في الأصل اشتباھاً: قویاً

فضلاً عن تلك الدلائل والشواھد المتقدمة والآتیة، التي تدل على .. ھذا كلھ
  .. قصة واختلاقھا من أساسھاافتعال ھذه ال

على أنھ كان یمتلك ثروة كبیرة، ولا  :إننا لم نجد لابن عباس ما یدل :خامساً
كملكھ لدور، أو ضیاع، أو موالي، أو ھبات لشعراء، أو : ترك ما یثبت ذلك

بل لم نجد ما یدل على امتلاكھ .. فقراء، أو صلات لذوي رحم، أو غیر ذلك
  !!. إنھ اختلسھ من بیت مال البصرة: اللجزء من مائة جزء مما یق

  !. فأین ذھب ذلك المال الذي عبأه ابن عباس في الغرائر؟

  !!. وماذا جرى للستة ملایین تلك؟

وھل ثلاث مولدات بثلاثة آلاف دینار، تكفي للقضاء على تلك الثروة 
مة كبیرة، والقلیل منھ یكفي سیما في تلك الفترة التي كان للمال فیھا قی! الھائلة؟

  !!. في الشيء الكثیر

وكذلك أین كان  ملایین؟وأین كان الشعراء عنھ، حینما علموا بحیازتھ لستة 
  !!. ؟الفقراء حینئذٍ
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ولقد تنبھ بعض الذین ساھموا في افتعال ھذه الروایة لھذه النقطة، فأورد 
الأسئلة؛ حیث جاء بعضھم عبارة تشیر إلى ھذا، في محاولة للإجابة على ھذه 

  : في روایة البلاذري فقط قولھ

وكان ابن عباس یعطي في طریقھ من سألھ، ومن لم یسألھ من الضعفاء «
  !!. »حتى قدم مكة

لكن ذلك لم یكن لینطلي على أحد؛ بعد أن كانت الستة ملایین لا تزال تكفي 
للضعفاء في  في تلك الفترة للقیام بنفقات دولة بأسرھا، ولا یؤثر فیھا عطاءاتھ

  !!.. الطریق، من سألھ منھم، ومن لم یسألھ

علیھ « لقد أنكر عمرو بن عبید، المعروف بانحرافھ عن علي :سادساً
أن یكون ذلك قد صدر من : على سلیمان بن علي، بن عبد االله بن العباس »السلام

  :عبد االله بن العباس، واحتج لذلك في جملة ما احتج بقولھ

بیت مال البصرة، مع حاجة علي إلى الأموال، وھو  وأي مال یجتمع في«
فكیف  ؛إنھ كان یقیل فیھ: یفرغ بیت مال الكوفة في كل خمیس، ویرشھ، وقالوا

»یترك المال یجتمع بالبصرة؟
)١(

 .  

سیما إذا كان مبلغ ھذا المال ستة ملایین، التي تحتاج لاجتماعھا إلى مدة 
الذي كان لا یزال یعمل، ویتجھز . .»علیھ السلام«طویلة، لا یصبر علیھا علي 

                                                           
  . عنھ ١٦، ١٥ص ٦، وقاموس الرجال ج١٧٧ص ١مالي السید المرتضى جأ) ١(



دراسة وتحلیل                                                                                                                 

٤٩ 
ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ــ

  .. من أجل العودة إلى صفین لمحاربة معاویة

على أن ابن عباس لم یزل  :إن ما بأیدینا من النصوص التاریخیة یدل :سابعاً
وقد ذھب إلى ذلك عدد من .. »علیھ السلام«على البصرة حتى قتل علي 

  . المؤرخین

  .. ة بوجود المنكرین لھاوقد اعترف نفس أولئك الموردین لقضیة السرق

أن یكون السارق ھو عبید االله بن العباس لا عبد  :حتى لقد احتمل الراوندي
  .. االله

بأن عبید االله كان والیاً على الیمن، لا على  :ورده ابن أبي الحدید
البصرة

)١(
.  

  : فقد قالوا.. وعلى كلٍ

ى قتل علي، لم یزل عاملاً علیھا لعلي، حت: وقد أنكر ذلك بعضھم، وقال..«
والأول أصح، وإنما كان الذي . وشھد صلح الحسن مع معاویة، ثم خرج إلى مكة

»..شھد صلح الحسن عبید االله بن عباس
)٢(

.  

ما ھو قریب من ذلك، وأنھ بعد صلح الحسن مع معاویة،  :وقال آخرون
خرج ابن عباس إلى مكة

)٣(
 .  

                                                           
  . ١٧٢، ١٧١ص ١٦شرح النھج للمعتزلي ج) ١(

  . ١٠٧، وتذكره الخواص ص٣٨٦ص ٣ج )طبع صادر(ثیر الكامل لابن الأ) ٢(

طبع (، وأنساب الأشراف ١٠٨ص ٤ج )ستقامةمطبعة الإ( تاریخ الأمم والملوك) ٣(
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ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

 

 

  : ونقل الطبري عن أبي عبیدة، أنھ قال

؛ فشخص »علیھ السلام«م یبرح من البصرة حتى قتل علي إن ابن عباس ل«
إلى الحسن؛ فشھد الصلح بینھ وبین معاویة، ثم رجع إلى البصرة، وثقلھ بھا؛ 

  . ھي أرزاقي: فحملھ، ومالاً من بیت المال قلیلاً، وقال

أن علیاً قتل وابن : وقد ذكرت ذلك لأبي الحسن؛ فأنكره، وزعم :قال أبو زید
الذي شھد الصلح بین الحسن ومعاویة عبید االله بن  عباس بمكة، وأن

»..عباس
)١(

.  

ولكن إنكار ھؤلاء لشھود ابن عباس للصلح، وإصرارھم على أن  ..ھذا
الذي شھده ھو أخوه عبید االله لا یعني أنھ قد سرق الأموال وفر إلى مكة، مضافاً 

خصیصاً من  لا نرى مانعاً من شھوده للصلح، وأنھ قد قدم من البصرة :إلى أننا
   .اد إلى مكةأجل ذلك، ثم عاد إلیھا وثقلھ بھا؛ فحملھ، وع

سیما بملاحظة ما سیأتي مما یدل على أنھ كان والیاً على البصرة من قبل 
  .. أیضاً »علیھ السلام«الحسن 

 وال القائلین بأنھ لم یفارق علیاًـفلنعد الآن إلى متابعة أق ..وعلى كل حال
، »علیھ السلام«زال والیاً على البصرة إلى أن قتل علي  ، وأنھ ما»علیھ السلام«

                                                                                                                                                        
  . ١٧٦ص ١ج )الأعلمي

  . ١٠٩ص ٤ج) طبع مطبعة الاستقامة( تاریخ الأمم والملوك) ١(
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  :فنقول

  : قال ابن أبي الحدید

ھذا لم یكن، ولا فارق عبد االله بن عباس : وقال آخرون، وھم الأقلون..«
، ولا باینھ ولا خالفھ، ولم یزل أمیراً على البصرة إلى أن قتل »علیھ السلام«علیاً 
»..»علیھ السلام«علي 

)١(
 .  

وھذا عندي ھو الأمثل «: ببعض ما أشرنا إلیھ، ثم قال :ستدل على ذلكثم ا
  ..وإن كان قد أظھر التردد أخیراً »والأصوب

قد أخذ من بیت مال البصرة عشرة  :أن ابن عباس :أما الیعقوبي، فیرى
آلاف درھم؛ فكتب أبو الأسود إلى علي بذلك؛ فكتب إلیھ یأمره بردھا؛ فامتنع؛ 

فإن  ..أما بعد: نھا، فلما ردھا، أو رد أكثرھا كتب إلیھ عليفكتب یقسم لھ لترد
الخ.. المرء لیسره درك ما لم یكن لیفوتھ

)٢(
.  

 ،»علیھ السلام«أن ابن عباس قد ندم، واعتذر إلى علي  :وعن أبي أراكة
..وقبل أمیر المؤمنین عذره

)٣(
.  

ثم كان الشیطان قد نزع بین ابن عباس، و بین علي مدة، « :وقال السدي

                                                           
  . یثمعن ابن م ١٩٤ص ٢، ورجال المامقاني ج١٧١ص ١٦شرح النھج للمعتزلي ج) ١(

  . ٢٠٥ص ٢ج )طبع صادر(تاریخ الیعقوبي ) ٢(

  . على الترتیب ١٥٠و ٢٥٢تذكرة الخواص ص )٣(
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»..عاد إلى موالاتھ
)١(

 .  

  .. وسیأتي كلام ابن أعثم في ذلك

ابن عباس لم یفارق علیاً حتى قتل، «: وقال عمرو بن عبید لسلیمان بن علي
»..وشھد صلح الحسن

)٢(
 .  

وكان إذا خرج منھا . وتأمر على البصرة من جھة علي ..« :وقال ابن كثیر
د بن أبي سفیان على الخراج، یستخلف أبا الأسود الدؤلي على الصلاة، وزیا

یفقھھم، ویعلم جاھلھم، ویعظ مجرمھم، ویعطي : وكان أھل البصرة مغبوطین بھ
  . فقیرھم، فلم یزل علیھا حتى مات علي

»..أن علیاً عزلھ عنھا قبل موتھ :ویقال
)٣(

 .  

فلم یزل ابن عباس على البصرة حتى قتل علي؛ .. « :وقال ابن حجر
»..االله بن الحارث، ومضى إلى الحجاز فاستخلف على البصرة عبد

)٤(
 .  

كانت تلك طائفة من الأقوال، التي تؤید بقاء ابن عباس والیاً على البصرة 
  .. »علیھ السلام«إلى ما بعد مقتل علي 

                                                           
  . المصدر السابق) ١(

  . عنھ ١٥ص ٦، وقاموس الرجال ج١٧٧ص ١مالي المرتضى جأ) ٢(

  . ٣٠٤ص  ٨البدایة والنھایة ج) ٣(

  . ٣٣٤ص ٢الإصابة ج) ٤(
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أن ابن عباس : فإن لدینا عدا الأقوال الآنفة عدة أدلة تثبت.. وبعد :ثامناً
بل إلى ما بعد صلح . »علیھ السلام«استمر على البصرة إلى ما بعد مقتل علي 

  .. مع معاویة »علیھ السلام«الإمام الحسن 

  :ونحن نشیر إلى ھذه الأمور المثبتة لذلك على النحو التالي

علیھ «إن مما یدل على أن ابن عباس كان في الكوفة حین مقتل علي  ـ ١
الذي قتل  كان في رمضان« »علیھ السلام«من أن علیاً : ، ما رواه المفید»السلام

، وثالث عند »السلام ماعلیھ« فیھ، یفطر یوماً عند الحسن، ویوماً عند الحسین
»..عبد االله بن العباس، لا یزید على ثلاث لقم

)١(
.  

خطب الحسن صبیحة اللیلة التي قبض فیھا أمیر  :ما ورد من أنھ ـ ٢
  :فقال »علیھ السلام«المؤمنین 

معاشر : بن العباس بین یدیھ فقال فقام عبد االله :إلى أن قال ..لقد قبض«
ھذا ابن نبیكم ووصي إمامكم؛ فبایعوه ،الناس

)٢(
.  

                                                           
 .١٣٠ص )طبعة حجریة(وكشف الغمة   ١٥١ص) ـھ ١٣٦٤طبع سنة (رشاد للمفید لإا) ١(

  . . وبعضھم كابن الصباغ، وابن الطقطقي ذكر عبد االله بن جعفر، بدل عبد االله بن عباس

: صحوالأ: لكنھ قال ،ن الروایة التي تذكر عبد االله مشھورةأ: ١٦٠علام الورى صإوفي 

  . ؛ فھذا تصحیح واجتھاد منھ»عبد االله بن جعفر«

رشاد إ، و١٤٦والفصول المھمة لابن الصباغ ص ١٦١ص )جریةطبعة ح(كشف الغمة ) ٢(

، وشرح ١٣٦ و ١٣٤ص ٥ثبات الھداة جإ، و١٦٨ و١٦٧ص )ـھ ١٣٦٤طبع سنة (المفید 

لكن المقاتل . »عبد االله«: عن مقاتل أبي الفرج، مصرحاً بالاسم ٣٠ص ١٦جللمعتزلي النھج 
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وذلك في یوم الواحد والعشرین من شھر رمضان سنة أربعین من الھجرة؛ 
فرتب العمال، وأمر الأمرة، وأرسل عبد االله بن العباس إلى البصرة، ونظر في 

»..الأمور
)١(

.  

علیھ «ولما توفي علي : قال المدائني«: أما ابن أبي الحدید فیقول ـ ٣
إن أمیر : ، خرج عبد االله بن العباس بن عبد المطلب إلى الناس؛ فقال»السلام

قد توفي، وقد ترك خلفاً؛ فإن أحببتم خرج إلیكم، وإن  »علیھ السلام«المؤمنین 
علیھ «بل یخرج إلینا فخرج الحسن : كرھتم فلا أحد على أحد؛ فبكى الناس وقالوا

  .. فخطبھم »مالسلا

»..فبایعھ الناس: إلى أن قال
)٢(

 .  

 رسالتھ التي أرسلھا إلیھ: فیدل علیھ »علیھ السلام«أما ولاؤه للحسن  ـ ٤
   .أنھ أرسلھا إلیھ من البصرة، لا من مكة كما یقولھ طھ حسین :والظاھر

فھو  »علیھ السلام«سیما بعدما عرفت، وما سیأتي من تولیھ البصرة لھ 
  :ط الأمور، والنھوض لجھاد معاویةك الرسالة، یحثھ على ضبیقول في تل

                                                                                                                                                        
یضاً أعلام الورى إ: یراجعول. ابن عباس دون تصریح بالاسم: اكتفى بلفظ ٥٢المطبوع ص

  . ٢٠٨ص

  .١٦٨وإرشاد المفید ص ١٦١ص )طبعة حجریة(كشف الغمة  )١(

 . ٢٢ص ١٦شرح النھج للمعتزلي ج) ٢(
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وك أمرھم بعد علي؛ فشمر للحرب، وجاھد عدوك، ودار إن المسلمین ولُّ«
وول أھل البیوتات والشرف . أصحابك، واشتر من الضنین دینھ بما لا یثلم دینك

تعد تستصلح بھم عشائرھم، حتى تكون الجماعة، فإن بعض ما یكره الناس ما لم ی
الحق، وكانت عواقبھ تؤدي إلى ظھور العدل وعز الدین، خیر من كثیر مما 

»یحبون؛ إذا كانت عواقبھ تدعو إلى ظھور الجور، ووھن الدین
)١(

إلى آخر  
وأھل بیتھ، ویجرح فیھا كل  »علیھ السلام«الرسالة، التي یؤید فیھا حق علي 

  ..ومناوئیھ »علیھ السلام«أعدائھ 

 لعنا موقف معاویة من ابن عباس عند صلح الحسنیطا :وبعد ذلك ـ ٥
  :یدعوه إلى بیعتھ ویقول؛ حیث كتب معاویة إلى ابن عباس »علیھ السلام«

، وأن یكون ولعمري، لو قتلتك بعثمان رجوت أن یكون ذلك الله رضاً..«
نك من الساعین علیھ والخاذلین لھ، والسافكین دمھ، وما جرى إرأیاً صواباً؛ ف

  ..ولا بیدك أمان: لح فیمنعك منيصبیني وبینك 

بعد ذكره أن القاتل  فكتب إلیھ ابن عباس جواباً طویلاً، وكان مما قالھ فیھ
  :ثم علمت عند ذلك: الحقیقي لعثمان ھو معاویة نفسھ

: أن الناس لن یعدلوا بیننا وبینك؛ فطفقت تنعى عثمان وتلزمنا دمھ، وتقول«
  . أظلم الظالمین قتل مظلوماً؛ فإن یك قتل مظلوماً فأنت

ثم لم تزل مصوباً، ومصعداً، وجاثماً، ورابضاً تستغوي الجھال، وتنازعنا 

                                                           
 ١٢٤ص٣ج) ـھ١٣٤٦طبع سنة (، والعقد الفرید ١٤ص ١عیون الأخبار لابن قتیبة ج )١(

  . ٢٤ و ٢٣ص١٦بي الحدید بتمامھا في شرح النھج جأوذكرھا ابن 
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»..حقنا بالسفھاء، حتى أدركت ما طلبت
)١(

 .  

إن دل على  »علیھ السلام« ح الحسنـد صلـاس عنـوتھدید معاویة لابن عب
ة شيء، فإنما یدل على مدى خوف معاویة منھ، ورھبتھ إیاه، ومعرفتھ بحقیق

علیھما «موقفھ منھ، ومن خلافتھ، وجده واجتھاده في مناصرة علي وولده الحسن 
   .»السلام

أن تكون ھذه الرسالة قد أرسلھا معاویة إلیھ إلى البصرة، حیث  :ولا نستبعد
تكمن قدرة ابن عباس وقوتھ، التي یشیر إلیھا زیاد في كلامھ الآتي؛ ولأن ابن 

  ..ذٍكان والیاً على البصرة حینئ عباس

علیھ «أي الحسن  ثم وجھ..«: قال ابن أبي الحدید نقلاً عن المدائني ـ ٦
عبد االله بن عباس، ومعھ قیس بن سعد بن عبادة مقدمھ لھ في اثني عشر  »السلام

ألفاً إلى الشام، وخرج وھو یرید المدائن؛ فطعن بساباط، وانتھب متاعھ، ودخل 
صحاب الحسن الذین وجھھم مع عبد المدائن، وبلغ ذلك معاویة؛ فأشاعھ، وجعل أ

االله یتسللون إلى معاویة، الوجوه وأھل البیوتات؛ فكتب عبد االله بن العباس بذلك 
خالفتم أبي حتى حكم : ؛ فخطب الناس، ووبخھم وقال»علیھ السلام«إلى الحسن 

»..وھو كاره الخ
)٢(

  ..ثم یذكر قضیة الصلح. 

                                                           
 . ١٥٥ و ١٥٤ص ١٦النھج للمعتزلي جشرح ) ١(

  . ٢٢ص ١٦شرح النھج للمعتزلي ج) ٢(
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ق على ما جرى من عبید االله بن لا یمكن أن ینطب :وھذا الذي ذكره المدائني
إن عبد االله : العباس من الخیانة، بل ھو شاھد قوي لما ذكره أولئك الذین قالوا

مع معاویة، ثم عاد إلى البصرة،  »علیھ السلام«نفسھ قد شھد صلح الإمام الحسن 
  .. وثقلھ بھا، فحملھ، وتوجھ إلى مكة

» علیھ السلام«حسن ھو أنھ قد جاء من البصرة، وجعلھ ال :والذي یظھر
على مقدمتھ، لكن جیشھ ھو الذي خان بھ؛ فكتب بذلك إلى إمامھ؛ فكان ذلك من 

للصلح، أما خیانة عبید االله فلعلھا كانت قبل ذلك  »علیھ السلام«مشجعات قبولھ 
  .أو بعده

، ما »علیھ السلام«ویدل على تولي ابن عباس للبصرة من قبل الحسن  ـ ٧
من بني حمیر إلى الكوفة، ورجلاً من بني «دس رجلاً  أن معاویة قد: ورد من

القین إلى البصرة، یكتبان إلیھ بالأخبار، فدل على الحمیري عند لحام جریر، 
  ..صرة في بني سلیم؛ فأخذا، وقتلاودل على القیني بالب

  : إلى أن قال

  : وكتب عبد االله بن العباس من البصرة إلى معاویة

ني قین إلى البصرة، تلتمس من غفلات قریش، نك ودسك أخا بإف ..أما بعد
  :مثل الذي ظفرت بھ من یمانیتك لكما قال أمیة بن الأسكر

  اًـــارقـزاعي طـرك إني والخـلعم

  رـفـحـا تتـاد حتفھـــعجة عـنـك

  رة بكراعھاــفـا شــارت علیھـأث
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  را من آخر اللیل تنحـت بھـلـفظ

  شمت بقوم من صدیقك أھلكوا

  ر أصفرـدھـن الـموم ـا یـابھـأص

  : فأجابھ معاویة

بنحو ما كتبت بھ،  فإن الحسن بن علي قد كتب إليَّ ..أما بعد
..وأنبأني الخ

)١(
.  

فإن مما یدل على أن ابن عباس قد بقي على البصرة إلى ما .. وأخیراً ـ ٨
، ثم ولیھا من بعده للإمام الحسن صلوات االله »علیھ السلام«بعد مقتل علي 
، بقي زیاد على »علیھ السلام«من أنھ لما قتل علي : ما ورد وسلامھ علیھ،

عملھ، وخاف معاویة جانبھ، وعلم صعوبة ناحیتھ، وأشفق من ممالاتھ الحسن بن 
زیاد وقام خطیباً؛ فكان مما ؛ فكتب إلى زیاد یتھدده؛ فغضب »علیھ السلام« علي
  :قال

وابن  »علیھ وآلھصلى االله «وبیني وبینھ ابن بنت رسول االله  ،كیف أرھبھ«

                                                           
غاني ، والأ٣٢ ـ ٣١ص  ١٦، وشرح النھج للمعتزلي ج٥٤ ـ ٥٢مقاتل الطالبیین ص ) ١(

خیر باسم عبد االله بن ، وعدم تصریح ھذا الأ١٦٨رشاد المفید صإ، و١٦٢ص ١٨ج

علیھ «البصرة من قبل الحسن  نھ قد نص قبل ذلك بقلیل على تولیھعباس لا یضر؛ لأ

  . یضاًأمن دون تصریح  ١٤٦، وأشار ابن الصباغ إلى ھذه القضیة ص »السلام
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ابن
)١(

  . عمھ في مئة ألف من المھاجرین والأنصار 

»..واالله، لو أذن لي فیھ، أو ندبني إلیھ لأریتھ الكواكب نھاراً
)٢(

ما ھذا على  
  ..ذكره ابن أبي الحدید في ذلك

  : أن زیاداً قال :وعبارة غیره

ي؛ العجب من ابن آكلة الأكباد وكھف النفاق، ورئیس الأحزاب، یتھددن«
یعني ابن عباس، والحسن  »صلى االله علیھ وآلھ«وبیني وبینھ ابنا عم رسول االله 

»..واضعي سیوفھم على عواتقھم الخ في سبعین ألفاً، بن علي
)٣(

 .  

ولكنھ لما استلحق زیاداً بعد ذلك، مال زیاد إلیھ
)٤(

 .  

                                                           
  .. وابن عمھ: الصحیح) ١(

  . ١٨٣و  ١٨٢ص  ١٦شرح النھج للمعتزلي ج) ٢(

ص  ٣ج) طبع صادر(والكامل لابن الأثیر  ١٢٩ص ٤ج ٤١الطبري حوادث سنة ) ٣(

یعني : ھ ذكر العبارة نفسھا من دون تفسیر بقولھمن ٤٤٤لكنھ في ص . ٤١٦و   ٤١٥

  .. ابن عباس الخ

ن زیاداً قد تولى فارس في سنة أوواضح . »علیھ السلام«ن ذلك كان في حیاة علي أ: وذكر

  .محاولات معاویة قد تكررت لذلك وفاتھ أن. ـھ٣٩

  . أنھا كانت ثلاث مرات، كما تدل علیھ ھذه النصوص وغیرھا: والظاھر

داب السلطانیة والفخري في الآ. ٢٩٥ص  ٢ج )ھـ١٣١٠طبع سنة (عیان وفیات الأفي ) ٤(

مرة في حیاة علي ففشل، : أن معاویة قد حاول استلحاق زیاد مرتین: ١١٠ ـ١٠٩ص

  . أنھا ثلاث محاولات كما قلنا: لكن الظاھر. ومرة بعد وفاتھ فنجح
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ن لم یقبل تفسیر الطبري لقول زیاد على ذلك النحو، وأنكر أ لكن ابن الأثیر
یكون قد عنى ابن عباس؛ وذلك استناداً إلى روایة السرقة المتقدمة

)١(
.  

ولكن عدم قبول ابن الأثیر لذلك لا قیمة لھ؛ بعد أن كانت سائر الأدلة 
علیھ « والشواھد تثبت كذب تلك الروایة، وتؤكد على أن ابن عباس لم یفارق علیاً

  . »السلامعلیھ « ، وأنھ بقي على البصرة من قبل الحسن»السلام

ھو من تلك الدلائل  :وقول زیاد ھذا، وذلك الذي نقلناه عن ابن أبي الحدید
التي تؤكد كذب تلك الروایة وافتعالھا، سیما بعد تلك الأدلة الكثیرة، .. والشواھد

  .. التي قدمنا جانباً منھا

  :المبررات لا تجدي
 روایة السرقة ة،وإذ قد ثبت بعد ھذه الجولة كذب تلك الروایة المتقدم.. وبعد

  ..وافتعالھا، بما لا مجال معھ لأي شك أو توھم

ابن عباس عندما «: فلا تبقى ثمة حاجة إلى تبریرات طھ حسین للسرقة بأن
في أفول، ونجم معاویة في صعود، لم یشھد النھروان مع عمھ رأى نجم ابن 

البصرة یفكر أقام في « :علي، وإنما أقام بالبصرة، واكتفى بأن سرح الجند إلیھ، و
في نفسھ أكثر مما یفكر في ابن عمھ، وفي ھذه الخطوب، التي كانت تزدحم 
علیھ، وكأنھ آثر نفسھ بشيء من الخیر، وسار في بیت المال سیرة تخالف 

                                                           
  . ٤١٦ص  ٣ج) طبع صادر(الكامل لابن الأثیر ) ١(
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المألوف من أمر علي، ومن أمره ھو، حین كانت الأیام مقبلة على ابن عمھ 
»..وعلیھ

)١(
 .  

یكون مجرد توجیھ اتھام لا یستند إلى  لأنھ لا یعدو أن :لا حاجة إلى ذلك
  .. التي لم یعد ثمة شك في فسادھا، وعدم صحتھا :إلا إلى تلك الروایة .شيء

دعوى تكذبھا كل الشواھد التاریخیة، وھي أن ابن عباس لم  :مضیفاً إلى ذلك
مع أن ابن عباس قد حاج أھل .. في النھروان »علیھ السلام«یكن مع علي 
ألفان  على ما قیل نفسھ، ورجع منھم »علیھ السلام«من علي  النھروان، بإشارة
  .. عن غیھم وضلالھم

عیھ أنھ لم یحضر النھروان، فإن ذلك لا یثبت ما یدَّ :لو فرض جدلاً مع أنھ
بعد ذلك،  »علیھ السلام«أنھ كان عند علي  :طھ حسین أصلاً، وذلك لأنھ قد تقدم

حسبما  »علیھ السلام«نة استشھاده بالذات، بل وفي سنة أربعین، س ٣٩وفي سنة 
  ..دم مما لا نرى حاجة إلى إعادتھعرفت، إلى آخر ما تق

  :رأي الأمثلـال
أنھ لو فرض أن لھذه : فإن مما یجدر الإشارة إلیھ ھنا ..وبعد كل ما قدمناه

ما ما ذكره إ: القضیة أساس من الصحة، فإن ما یمكن أن یكون قد حصل ھو
  :الفتوح، على ما نقل عنھ: عثم الكوفي في كتابھأن الیعقوبي، أو ما ذكره اب

وھو أنھ لما ذھب عبد االله بن عباس إلى الحج، واستخلف زیاداً على 

                                                           
  .١٢٢و ١٢١ص٢الفتنة الكبرى ج :راجع )١(
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الخراج، وأبا الأسود على الصلاة، وقع بینھما بعد خروجھ تنافر، فھجاه أبو 
الأسود ؛ فلما رجع ابن عباس شكاه زیاد، وقرأ علیھ أھاجیھ فیھ، فغضب ابن 

أن ابن : سب أبا الأسود، فاحتال أبو الأسود، فكتب إلى أمیر المؤمنینعباس، و
  ..عمك خان في بیت المال

  

   :إلى ابن عباس »علیھ السلام«فكتب 

ة؛ فاكتب إلي بمقدار بلغني عنك أمور االله أعلم بھا، وھي منك غیر منتظر
  ..بیت المال

   :فأجابھ ابن عباس

  .»أتصدى بعد ذلك للعمل أن ذلك باطل، وأعلم من كتب إلیك، ولا«

  :إلیھ »علیھ السلام«واعتزل في بیتھ، فكتب علي 

: لا تكن واجداً مما كتبت إلیك، فإن ذلك كان من اعتمادي علیك، وتبین لي«
  .»أن ما كتبوا إلي فیك باطل؛ فارجع إلى عملك

..فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس، سر واشتغل بعملھ
)١(

 .  

ھو المعقول والمقبول، وأن القصاصین، وذوي  وإن كان یبدو أنھ.. وھذا

                                                           
حتى  ٣٠٧أعثم من صابن وتاریخ . . عن ابن أعثم ١٩و١٨ص ٦قاموس الرجال ج) ١(

 . وقد أطال الكلام في تفصیل ذلك، والمذكور ھنا مختصر منھ) الترجمة الفارسیة( ٣٠٩
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قد زادوا فیھ، وحرفوه بما یخدم أغراضھم  كما عودونا الأغراض والأھواء
  ..مصالحھمو

من بعض الإشكال، سیما بملاحظة ما تقدم من إنكار  لكنھ لا یخلو أیضاً
 »علیھ السلام«أن یكون ابن عباس قد حج في زمان علي : بعض المؤرخین

  .. أصلاً

: أنھ یمكن أن یكون ثمة اشتباه من الراوي، وأن الصحیح ھو :لا أن الظاھرإ
في الكوفة حین اختلاف زیاد وأبي  »علیھ السلام«أن ابن عباس كان عند علي 

الأسود، لا في الحج، ویظھر قرب ھذا الاحتمال مما قدمناه في مطاوي ھذا 
  .. البحث

ب المتبادلة بین علي أن الكت :ونخلص بعد ذلك إلى ھذه النتیجة، وھي
إن لم تكن موضوعة؛ فلا بد وأن تكون قد  والرجل الآخر؛ »علیھ السلام«

، ورجل آخر غیر ابن عباس، ممن كان یثق بھ »علیھ السلام«تبودلت بین علي 
؛ لكنھا حرفت على ابن عباس لحاجة في أنفس المحرفین لا »علیھ السلام«علي 
  .. تخفى
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  إذن؟لماذا الكذب والإفتعال 
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  :تاریخ افتعال تلك الروایة
وأما تلك الأسطورة الطویلة العریضة، فلا یمكن أن تصح بأي وجھ من 

أما عن .. الوجوه، وكل الدلائل والشواھد متضافرة على أنھا مختلقة؛ ومفتعلة
  .. تاریخ وضعھا وافتعالھا

أیام في أنھ قد حصل في أیام الأمویین، وعلى الخصوص في  :فلا نكاد نشك
  .. المروانیین، منھم

السؤال والجواب المتقدم المتبادل  :ویدلنا على أنھا وضعت في أیام الأمویین
بین سلیمان بن علي، وعمرو بن عبید المتوفى في مطلع الدولة العباسیة سنة 

  .. عن ھذه القضیة. ـھ ١٤٣أو  ١٤٢

باسیین من كما أن المأمون نفسھ قد أشار إلیھا في رسالتھ التي أرسلھا للع
..مرو إلى بغداد

)١(
.  

                                                           
عن كتاب ندیم الفرید،  ، نقلا١٣٣ًالترجمة الفارسیة ص, بن طاووسلاطرائف ال )١(

 . ٣٥٧ص ١٠، وقاموس الرجال ج٢١٠ص ٤٩ر للمجلسي جوالبحا
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من معاویة أو من یزید، أو  إلى أننا لا نجد لھذه القضیة ذكراً :ھذا بالإضافة
لوضع العباسیین لمثل ھذه الأسطورة،  ولا نجد مبرراً.. من غیره من السفیانیین

  .. سیما بالنسبة لجدھم عبد االله بن العباس، الذي ما زالوا یعتزون ویفتخرون بھ

على أن من مصلحتھم وضع ما یناقضھا  :الكثیر من المبررات الدالةونجد 
  .. وینافیھا

  :سر اختلاق ھذه الأسطورة عند البعض
وأما عن سر اختلاق ھذه الروایة وافتعالھا، فیرى بعض المحققین

)١(
رأیاً  

  : في ذلك لا نوافقھ علیھ

باس كان من أن عبد االله بن الع: أنھ قد جاء في العقد الفرید :وملخص رأیھ
صلى االله «وكان یقدمھ على الأكابر من أصحاب محمد . أحب الناس إلى عمر

  : فقال لھ یوماً. ، ولم یستعملھ قط»علیھ وآلھ

أن تستحل الفيء على التأویل؛ فلما صار : كدت استعملك، ولكن أخشى«
: الأمر إلى علي، استعملھ على البصرة؛ فاستحل الفيء على تأویل قولھ تعالى

واستحلھ  ﴾اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللهِ خُمُسَھُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىوَ﴿
»..»صلى االله علیھ وآلھ«من قرابتھ من رسول االله 

)٢(
ثم ساق في العقد قضیة  

                                                           
 . ھو العلامة الشیخ محمد تقي التستري) ١(

ورد . ١٢٩ و ١٢٨ص ٢والفتنة الكبرى ج )ـھ ١٣٤٦طبع سنة ( ١٢٠ص٣العقد الفرید ج) ٢(

بأن ابن عباس لم یكن بحیث یجھل أن حقھ لا یعدو حق غیره من : ذلك طھ حسین
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  ..قتھ الأموال على النحو المتقدمسر

جدوا عذراً لعمر في عدم أن ی :بنظر ذلك البعض فأراد واضعوا ھذه الروایة
، سیما مثل ابن عباس الذي كان »صلى االله علیھ وآلھ«تولیتھ أھل بیت النبي 

ممن عرفوا بالانحراف، : مقرباً إلیھ كل التقریب، رغم أنھ كان یولي غیرھم
ومعاویة، وعمرو بن العاص، , كالمغیرة بن شعبة: والبغض لھم, وعدم الاستقامة

وغیرھم
)١(

.  

. ذه الروایة؛ فإن نبوءة الخلیفة الثاني تتحقق، وتصح فراستھفإذا وضعوا ھ
، وقد »علیھم السلام« ویثبت من الجھة الأخرى، أن الخمس لیس حقا لأھل البیت

  ..استحل ابن عباس الفيء

قد ذكر روایة السرقة بعد ذكره للعبارة المتقدمة  :أن ابن عبد ربھ :ویلاحظ
  .كعادتھ في دس السم في الدسم ن فاسداًوإن كا مباشرة؛ لیثبت الدعوى بالدلیل

                                                                                                                                                        
  . وأنھ كان أعلم بدینھ من ھذا التأویل. إلا بإذن إمامھ أن یأخذ شیئاًالمذكورین، وأنھ لا یحل لھ 

ختلاف في قضیة الخمس، وتفسیر الآیة المذكورة حاصل قبل ذلك ن الاإ :ولكننا قد قلنا

 بزمان، وقد استوفى الكلام في اختلافاتھم ھذه العلامة المحقق الشیخ علي الأحمدي، في

الھم ووجھات نظرھم عن أحكام القرآن ، ونقل أقو٥٣٩ص ٢مكاتیب الرسول ج

 . للجصاص، وتفسیر الطبري، وغیر ذلك؛ فلیراجع

  . ٢٢ص٢قاموس الرجال ج) ١(
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في موارد أخرى سیما في ذلك الذي یرتبط بالأئمة  :ویلاحظ ذلك منھ
  .. »علیھم السلام«الطاھرین 

حیث یذكر قضیة مفتعلة قبل أو بعد قضیة لا مجال لإنكارھا والتشكیك 
  یفعل ذلك لیذھب بكل أثر لتلك لا یریده ھو أن یكون، .. فیھا

 »علیھ السلام«في قضیة أخرى ترتبط بالإمام الرضا  :لككما یلاحظ ذ
وقد ناقشناھا في موضع آخر لا یرتبط , والمأمون لا مجال لذكرھا ھنا
  .. بموضوعنا ھذا الذي نحن بصدده

لا نوافق على أن ما ذكره ھذا المحقق ھو السر الكامن وراء  :ولكننا كما قلنا
  .. قولاً ربما تكون لھ مبرراتھ وإن كان روایة السرقة افتعال تلك الروایة

  :مبررات الوضع الحقیقیة
  : ونعتقد أن سر ذلك یرجع إلى

   :أولاً

.. لقد كان ابن عباس شوكة جارحة في أعین الأمویین ومن لف لفھم
سیما وھم یرونھ یتمتع بمكانة خاصة عند . والزبیریین، وكل من یتعاطف معھم

  .. ي بشكل عام، وفي المجتمع الإسلام»علیھ السلام«علي 

وكانت مناظراتھ القویة، واحتجاجاتھ الدامغة، على معاویة ومن لف لفھ، 
مختلف أرجاء  قد شاعت وذاعت وتناقلتھا الألسن في. ممن تقدم ذكرھم وغیرھم

  ..الدولة الإسلامیة

وھي احتجاجات قویة یفتضح فیھا الأمویین والزبیریین، ویبین كل نقاط 
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  . الضعف فیھم

، ویظھر الكثیر من »علیھم السلام« ق العلویین، وأھل البیتویؤكد على ح
  . امتیازاتھم، وخصائصھم

فأرادوا ضرب ھذه الشخصیة الفذة، وزعزعة مكانتھا في نفوس الناس، 
  ..لھا تلك القیمة، وذلك الاعتبارلتفقد كل مواقفھ تلك حیویتھا، ولا تبقى .. ومن ثم

   :ثانیاً

في أموال الأمة كانت من ) بیریینوغیرھم كالز(إن سیرة الأمویین 
علیھ «كذلك لم یكن أحد یجھل سیرة علي .. الوضوح بحیث لا یجھلھا أحد

من بعده،  »علیھ السلام«بالنسبة إلى الأموال، وكذلك سیرة الحسن  »السلام
  ..»علیھم السلام«وغیره من أئمة أھل البیت 

ین لأنفسھم، وإیثار ویـار الأمـثـئـفي است :ان الفرق بینھما یتلخصـوإذا ك
  .. الھاشمیین على أنفسھم

.. والمقھورون، والمستغَلون أن لا یجد الناس المظلومون :فإن من الطبیعي
أنھم وحدھم الذین : لأنھم عرفوا عملاً ملجأ وملاذاً »علیھم السلام«إلا أھل البیت 

  .. لا یحكمون فیھم إلا بحكم االله، ورسولھ

أنھم غیر : یظھروا للناسكي المفضوحة لفوضع الأمویون ھذه الأكذوبة 
  . .منفردین في أكل مال االله، والاستئثار بأموال المسلمین

وأن من یتوجھ الناس إلیھم لإنصافھم، ویعلقون الآمال علیھم، وعلى 



دراسة وتحلیل                                                                                                                 

٧١ 
ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ــ

إن لم یكونوا .. حكمھم، لیسوا بأفضل من غیرھم، من حكام الأمویین وولاتھم
  .. أكثر منھم سوء

، ورأس الناس من »علیھ السلام« أخص الناس عند عليسیما إذا رأوا أن 
یأكل ستة ملایین دفعة واحدة؛ فیكف بما یأكلھ سائر  على حد تعبیر معاویة بعده

العمال، أو أكلوه، مما لم یتیسر لھ مثل أبي الأسود الغاضب لیفضحھ، ویزیح 
  . .الستار عنھ

   :فتكون النتیجة ھي.. وإذن

كسائر حكام بني أمیة،  :ائر العلویین ھم، وس»علیھ السلام« أن علیاً
  .ویتفوقون علیھموعمالھم، إن لم یكن أولئك یزیدون على ھؤلاء، 

الرجل الذي وصفھ معاویة  ،وقد اختاروا لھذه الأكذوبة عبد االله بن العباس
 »علیھ السلام«عندما لم یكن لھم إلى الخدشة في علي  ،وغیره بما عرفت

  .وكالشمس في رابعة النھار, لمنارار على اكیف وھي كالن .وسیرتھ سبیل

فإن الناس سوف لا یصدقونھم، بل أنھم سوف  ولو أنھم حاولوا ذلك؛
ي یتمنون، وعلى وتكون النتیجة من ثم غیر الذ.. یسخرون منھم، ویھزؤون

  ..خلاف ما یریدون

  :الحق یعلو ولا یعلى علیھ
ي كانوا یرمون إلیھ؛ ولكن افتعال ھذه القضیة لم یستطع أن یحقق الھدف الذ

  . ذلك لأن مواقف ابن عباس لم تفقد قیمتھا، ولا حیویتھا

، قد »علیھ السلام«، وعلى رأسھم علي »علیھم السلام« كما أن أھل البیت
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  ..الحي لھذه الأمة على مر العصوربقوا المثل الأعلى، والقدوة النبیلة، والأمل 

  .﴾مَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَرْضِفَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاء وَأَ﴿

  . م١٩٧٦أیار  ٢٩: الموافق ،ق ـھ١٣٩٦جمادى الأولى  ٢٩

  نزیل قم المشرفة 

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  ٦١  ................... ................................ ................................   :رأي الأمثلـال

  لماذا الكذب والإفتعال إذن؟

  ٦٦  .... ................................ ................................   :تاریخ افتعال تلك الروایة

  ٦٧  .................. ................................   :سر اختلاق ھذه الأسطورة عند البعض

  ٦٩  .... ................................ ................................   :لحقیقیةمبررات الوضع ا

  ٧١  .... ................................ ................................   :الحق یعلو ولا یعلى علیھ

  ٧٤  ........................ ................................ ................................   المحتویات

  

٧٦  
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  كتب مطبوعة للمؤلف
  

  ـ الآداب الطبیة في الإسلام ١

  )لطبعة الثانیة مزیدة ومنقحةا( ـ ابن عباس وأموال البصرة ٢

  ـ ابن عربي سنيٌ متعصب ٣

  ـ إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریم ٤

  ـ الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ٥

  ..ـ أحیوا أمرنا ٦

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( ـ أكذوبتان حول الشریف الرضي ٧

 »حوارات في الدین والعقیدة«أفلا تذكرون ـ  ٨

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( في آیة التطھیر ^ھل البیت أـ  ٩

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(حقیقة قرآنیة  ×ـ براءة آدم  ١٠

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(أم ربائبھ  ‘ـ بنات النبي  ١١

  ـ بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزان ١٢

  ـ تفسیر سورة الفاتحة  ١٣
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  الكوثرـ تفسیر سورة  ١٤

  ـ تفسیر سورة الماعون ١٥

  ـ تفسیر سورة الناس ١٦

  ١/٢ »ھل أتى«ـ تفسیر سورة  ١٧

  ـ حدیث الإفك ١٨

  ـ حقائق ھامة حول القرآن الكریم  ١٩

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ٢٠

   ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ٢١

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( ×ة للإمام الرضا ـ الحیاة السیاسی ٢٢

  ١/٦ ÷ ـ خلفیات كتاب مأساة الزھراء ٢٣

  ١/٤ـ دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام  ٢٤

  ـ دراسة في علامات الظھور والجزیرة الخضراء ٢٥

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( ـ دراسة في علامات الظھور ٢٦

  ×ـ رد الشمس لعلي  ٢٧
  ١/٣) تحقیق ودراسة(واج المتعة ـ ز ٢٨

  )المتعة(ـ الزواج المؤقت في الإسلام  ٢٩

  ـ سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ٣٠

 )& قصیدة إلى روح الإمام الخمیني(ـ سنابل المجد  ٣١
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  ـ السوق في ظل الدولة الإسلامیة ٣٢

  ـ الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة ٣٣

  ١/١٦ ‘  لأعظمـ الصحیح من سیرة النبي ا ٣٤

   &  ـ صراع الحریة في عصر الشیخ المفید ٣٥

  ـ ظاھرة القارونیة من أین وإلى أین؟  ٣٦

  ×ـ ظلامة أبي طالب  ٣٧
  ـ ظلامة أم كلثوم ٣٩

  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني ـ  ٤٠

  ١/٢والخوارج  ×  عليـ  ٤١

  )قحةالطبعة الثانیة مزیدة ومن(ـ الغدیر والمعارضون  ٤٢

  ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٤٣

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(ـ كربلاء فوق الشبھات  ٤٤

  ×ـ لست بفوق أن أخطئ من كلام علي  ٤٥
  ÷ـ لماذا كتاب مأساة الزھراء  ٤٦
   ١/٢شبھات وردود  ÷ـ مأساة الزھراء  ٤٧

  !ـ ماذا عن الجزیرة الخضراء ومثلث برمودا؟ ٤٨

  ١/١١ )أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة(.. فیدـ مختصر م ٤٩



دراسة وتحلیل                                                                                                                 

٧٩ 
ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ــ

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( »شبھات وردود«ـ مراسم عاشوراء  ٥٠

  ـ المدخل لدراسة السیرة النبویة المباركة ٥١

  ـ المسجد الأقصى أین؟ ٥٢

  ـ مقالات ودراسات ٥٣

  ـ منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویة ٥٤

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( اسمـ المواسم والمر ٥٥

 ـ موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكم في الإسلام ٥٦

  في الحدیبیة ×  ـ موقف علي ٥٧

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( ^ـ نقش الخواتیم لدى الأئمة  ٥٨

  ـ الولایة التشریعیة  ٥٩

  ـ ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن حنظلة ٦٠

  


